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١‏ معدمه 
؟ فصل الأقوال والآراء في قتال الحسين ليزيد 

بيان مذهب الزيدية من البدع 

فصل الشيعة المعتدلون من أتمة الحديث 

ه فصل افتراء الشيعة على أهل السنة الا نحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة 
١‏ فصل في أهواء الشيعة والخوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البت 

3٠‏ فصل في تفسير قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القربى 

4 فصل في تفسير إما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت وتحريف الشيعة لها 
فصل في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت 

٠‏ فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه» وأبطاله 

١‏ فصل في إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه 

فصل في مسأًلة القدر وإثبات السلف والخلف أهل السنة له 

١‏ فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات 

14 رد الإمام أحمد على الزنادقة والفيينة 

٠١‏ فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة التواصب 

فصل في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية 

١‏ الاختلاف بين علي ومعاوية ورأي أهل السنة في هذه الفتن 


مدة الحرب بين على ومعاوية 
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امحتويات 
عن المؤلف 


عبد الله بن مد بن عبد الوهاب ( المتوفى ه) 

أبو سليمان عبد الله بن ممد بن عبد الوهاب بن سليمان القيمى النجدي 

عالم نجد ومفتيها بعد والده. ولد في بلدة الدرعية» وأخذ العلم عن والده وفاق» وتفقه في المذاهب وتفنن في علوم الإسلام . له 
مصنفات وفتاوى ورسائل نافعة ٠‏ منها 

«جواب اهل السنة» 2 نقض كلام الشيعة والزيدية» مجلل. 

و«مختصر السيرة» مجلد. 

وله مشاركة في كاب «التوضيح عن توحيد اللحلاق |المطبوع في القاهرة سنة 119١ه]|»‏ 

وله «الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة [طبعت مراراء أجودها بالمطبعة السلفية بالقاهرة]» 

و«منسك في الحج» 

ورسائل وفتاوى تبلغ مجلدا. 

ولاتغالس "لق ارس شور أخذ عنه العلم الحلق الكثير. منهم بنوه الشيخ سليمان وعلي وعبد الرحمن» والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن والشيخ عبد اللطيف» والشيخ حسن بن حسين الفقيه والشيخ عبد الرحمن بن حسين وحمد وعلىي بنو الشيخ حسين ابن الشيخ» 
والشيخ مد بن سلطان والشيخ مد بن عبد العزيز والشيخ أحمد الوهيبي والشيخ عبد العزيز بن معمر والشيخ مسعد ابن حي والشيخ 
جمعان ومسفر بن عبد الرحمن من أهل عسير والشيخ مد ابن مقرن والشيخ عثمان بن عبد الجبار والشيخ إبراهيم بن سيف وغيرهم. 
وكان رحمه الله ذا عبادة وتبجد وطول قيام 

وكان رحمه الله شجاعا مقداما ذكر عنه في حرب الدرعية حين حاصرتها العساى أنه وقف في باب «سمحان» المعروف في الدرعية شاهرا 
سيفه يقاتل حتى كسر العساى وهو يقول لأهل الدرعية: «بطن الأرض على عن ولا ظهرها على ذلء وأنا أبو سليمان». هكذا يقول 
رحمه الله 

فلما نقات العسار أهل الدرعية من آل مقرن وَأ الشيخ رحلوا به معهم إلى مصر في سنة 8 177١اهء‏ وتوفي فيها سنة 75 74١ه.‏ رحمه 
الله وعفا عنه وأسكنه الفردوس الأعلى. 

باختصار من : مقدمة كاب «مختصر سيرة الرسول صل الله عليه وسل» 
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١‏ ممعدلمه 


3 أو 


معدمة 


جرات أفل انع القبوية ق تقد كلدم :اقرح والرردية 

وهو رد على بعض علماء الزيدية فيما اعترض به على دعوة التوحيد الوهابية 

تأليت: الشيخ الإمام عبد الله ابن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى 

الشرك باللّه سبب الاختلاف بين أهل نجد والرافضة 

2 الله الرحمن الر حي 

وبه أستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظلي ٠‏ 

إن الحد لله ضمده وفستعينه واستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. مق بيده الفلا مضل ده ومن يضال فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن مدا عيده ورسوله» -صلى الله عليه وعلى آله وسل تسليما. 

(أما بعد) : فإنه قد وصل إلينا كابكم الذي فيه الاعتراض على الجواب الذي قد أتا م العام الماضي صحبة رسولك؛ واعتراض المعترض 
عليه فاسد من وجوه كثيرة» وهو يدل على جهالة قائله ومكابرته ومعاندته لأهل البيت النبوي» وغيرهم من أهل السنة وابماعة المقتدين 
يكاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وس كا سنبينه -إن شاء الله تعالى-. 

والجاهل يبن جهله وضلاله بالأدلة فإذا عاند وكابر صار جهاده بالسيف» كا قال تعالى: إِلقَد أَرسَلنًا رسانًا بالبيئات ونون رَنا معهم 


ا ال ل مه 


الْكَّاب والميرَان ليقُوم الثّاس بالقسط وردنا الحديد فيه 5 شديد وساف للنّاس وليعار الله من ينصره ورسله بِالْغْيبِ 
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إن الله َم 
عير .١‏ 

أما قوله: إن سبب الاختلاف بين السائل والمسؤول هو أن عَليَا -عليه السلام- فارقه وحاريه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
وقتل عل رطق الله غنه بعد أن كانت الاريينهما أريعين يوما إلى اخعزهء 

فنقول: هذا بما يدل على جهل المعترض أو تجاهله» وذلك أن الاختلاف الذي بيننا وبيتم ليس هذا سببه» وإما سبب الاختلاف 
والعداوة والمقاتلة لمن قاتلناه هو: الشرك بالله» الذي قد انتشر وذاع في سائر البلاد» من يمن وشام ومغرب 

سور اديه او 

ومشرق» وهو: الاستغاثة بالصالحين ودعوتهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد الذي قال الله فيه وفيمن فعله: إمن شرك الله ققد 
حرم الله عليه الجن ومأواه الثَار وما للَالمينَ من أنصّارٍ| ١‏ | 

وقال تعالى: إن اله لا يغفر أَنْ شرك به وير ما دون ذَلِكَ لمن نشَاءٌ ومن َك اه قد افترى عا عظيماً .٠‏ وقال تعالى في 
حق الأتبياء: وك أشركوا خبط عَنهم ما كنوا يعملونَ] .٠‏ وقال لنبينا صلى الله عليه وس ولد أرق لِك وإل الدِينَ من قَبْإكَ 
كت كتَ يبط عاك 67 للك ور و لايرو ارزقه اف ون بز الال 4 وقال تغالى: لاضف 


جو عل عن 


يمك ولا صر ون فَتَ فت إذا من لطَاِينَ| 1 

وقد صم عندنا بالنقل المتواتن أن هذا يفْعَل عند في كثير من بلاد امن ولا 1 ولا تتكرونه على من فعله؛ والأوقات والبنايات التي 
لوو وو عام دعر عع غبار عي ان اك الامدي قن قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعئك على ما بعثني 

. عليه رسول الله صل الله عليه وسل ألا أَدعَ تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته" *. 

١‏ سورة المائدة آية: الا. 

*' سورة النساء اية: /غ. 
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* سورة الأنعام آية: /8. 

غ سورة الزمى آية: 5ه 

ه سورة يواس اية: .٠١5‏ 

“وروي: "ألا تَدعَ تمثالا" باللحطاب إعل. 


٠‏ فصل الأقوال والاراء في قتال الحسين ليزيد 


فصل الأقوال والآراء في قتال الحسين ليزيد 

نه لوالا تلقال الس حرط ا يذ 

كيفية التغيير بالأم بالمعروف والنبي عن المتكر 

وأها ولك :وكا لقا من :هذا الاهراى أن كيرا بزع ليا آذن لمعه واطاعة سكو أن اندي ين نهل باد اغل بويد وز مقاوية: 
فيقال: قد اختلف أهل السنة واجماعة في هذه المسألتك وكذلك أهل البيت؛ فذهبت طائفة من أهل اليه درطي الله عي فين 
الصحابة» قن بعدهم كسعد ‏ ن أي وقاص» وأسامة ابن زيد» وحمد بن مسلمة» وعيد الله بن عمر -رضي الله عنهم-» وغيرهم» وهو 
قول امد بن تسيل وجماعة من أحعاب انوي أن الأ بالمفروف والني عن المذكر باللسان -إن قدر على ذلك-» والا فبالقاب 
سكل ولا كرة ,ايند برسق السيوقة» « طروي عل الأغة وان كنا أ سدور ْ 
واستدلوا بأحاديث صحاح عن رسول لله صلى الله عليه وسلم منها ما أخرجاه في الصحيحين» عن ابن عباس» عن النبى صلّى الله عليه 
وس أنه قال: "من رأى من أميره شيئا يكرهه: فليصير عليه» فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فاتء إلا مات ميتة 
جاهلية" .١‏ وفي لفظ: "من فات ابماعة شبرا فات» مات ميتة جاهلية" ؟. وفي صحيح مس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وس انه قال: "من خرج من الطاعة» وفارق د مات ميتة جاهلية" " الحديث. 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: "قلت: يا رسول اللّهء إنا كا في جاهلية وشرء قاءنا الله بهذا اتمير» فهل بعد هذا امير من شر' ؟ قال: 
نعم . ٠‏ فقّلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي» ويبتدون بغير هدبي» 
تعرف منهم وتتكر فقلت: فهل بعد ذلك احير شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم قذفوه فييا» فقلت: يا رسول الله 
صفهم لناء قال: نعم قوم من جلادتناء ويتكلمون بألسنتناء قلت: ذا وشول الله 


. )١/81١( وأحمد‎ , )١1849( ومسلم: الإمارة‎ , )7١87( البخاري: الفتن‎ ١ 

؟ البخاري: الفقن )7١84(‏ , ومسل: الإمارة (1849) , وأحمد (108؟/1 )١/5910,‏ , والدارمي: السير (5919؟) ٠.‏ 

٠ )3/4 88, 3/8١5, وأحمد (9؟/”‎ , )41١5( والنسائي: تحريم الدم‎ , )١18448( مسل: الإمارة‎ ٠ 

فاترف إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
دأو أن تكن على أخيل قدرة عق يدر كلك الموت» وأنت على ذلك"والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداء 

وذهبت طائفة وق من الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم من التابعين» م ثم الأئة بعدهم إلى 3 سل السيوف في الأ ارركم 
والني عن المنكر واجبء إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا بذلك» وهو قول علي بن أ طالب»؛ وكل من معه من الصحابة -رضي الله 
عنهم-؛ كعمار بن ياسرء وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم» وهو قول أم المؤمنين» ومن معها من الصحابة؛ كعمرو بن 
العاص» والنعمان بن إشير» وأبي العادية السلمي وغيرهم» وهو قول عبد الله بن الزبير» والحسين بن علي» وهو قول كل من قام على 
الفاسق الجاج؛ كعبد الرحمن بن أب ليل» وسعيد بن جبير» وأبي البختري الطائي» وعطاء السلبي والحسن البصريء والشعبي؛ ومن 
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بعدهم؟ كلناسك الفاضل عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر» وعبيد الله بن حفص بن عاصم» وسائر من خرج مع مد بن 
عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ومع أخيه إبراهيم بن عبد الله وهشيم بن إشير» والوراق» وغيرهم. 

خروج الحسين لقتال يزيد ومخالفة الصحابة له 

وقد ذكر ابن كثير في تاريخه عن طاوس»ء عن ابن عباس قال: استشارني الحسين بن علي في اللحروج إلى العراق» فقلت: لولا أن يزري 
بي وبك الناس لنشبت يدي في رأسكء فلم أتركك تذهبء فكان الذي رد علي أن نلك 11 عزوق كان 6 اي ل أن 
أقتل بمكة» قال: وكان هذا الذي سلى نفسي عنه. 

وقال غير واحد عن شبابة بن سوار: حدثنا يحبى بن إسماعيل بن سالم الأسدي» قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر: أنه كان 
بمكت فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق» فلحقه على مسيرة ثلاث ليال» فقال: أن تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامير 
وكتب» فقال: هذه كتبيم وبيعتهم» فال ابن عمر: لا تأتهم» تأي 

فقال ابن عمر: إني محدثك حدينا: "إن جبريل أن النبي صل الله عليه وسلم شفيره بين الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة ولم يرد الدنياء 
ولك سيطية مو وشولة اسل لغيه وس والله لا يليها أحد متك أبداء وما صرفها الله عتكم إلا لاذي هو خير لك" فأبى أن يرجع, 
فاعتنقه ابن عمر» وبكى» وقال: أستودعك الله من قتيل. 

كاك ا سيفيد الحدري: غلبني الحسين بن علي على اللخروج» وقد قلت له: اتق الله في نفسكء ولا تخرج على إمامك» والزم يبتك 
وقال أبو واقد الليئي: بلغني خروج الحسين» فأدركته» فناشدته الله أن لا يخرجء فإنه يخرج في غير وجه خروجء إِنما يقتل نفسه» فقال: 
لا أرجع. 

وقال جابر بن عبد الله: كلمت حسينا فقّلت له: اتق الله» ولا تضرب الناس بعضهم ببعض» ال صنعق ) فعصاني. وقال 
معد عن انه ا خيا له وكسية إلبه المتؤى بق “غتوسة: .اياك أن مغر كتنب أهل العراق» ويقوك لك 
ابن الزيير: ألحق بهم فإنهم ناصروك» إياك أن تبرح 0 فإنهم إن كان هم بك حاجة» فسيضريون إليك اباط الإبل حتى يوافوك» 
فتخرج في قوة وعدة» خْراه خيراء وقال: أستخير الله في 0-0 

وكتب إليه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كبا يحذره أهل الكوفة» ويناشده الله أن إشخص إليهم؛ فكتب إليه الحسين: 'إني رأيت 
رؤياء ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وس وأعرني بأمى أنا ماض له» ولست يخبر بها أحداء حتى ألاقي عملي". 

وذ كو بعك لوقه الوه بأسائيده: أنه لما بايع معاوية الناس ليزيد» كان حسين ممن لم يبايع له» وكان أهل الكوفة يكتبون إليه 
يدعونه إلى الخروج إلههم في خلافة معاوية؛ كل ذلك يأبى عليهمء فقدم منهم قوم إلى حمد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج معهمء 
فأبى» وجاء إلى الحسين يعرض عليه أمرهم» فقال له الحسين: إن القوم إنما يريدون أن يأ كلوا بناء ويستطياوا بناء ويشيطوا دماء الناس 
دقاءناء 

فأقام الحسين على ما هو عليه من الحموم مدة يريد أن يسير إلهم» ومدة يمع الإقامة عنهم» خاءه أبو سعيد الحدري فقال: يا أبا عبد 
اله إني ل ناصع» وإني عليكم مشفق» وقد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتك بالكوفة يدعونك إلى اللحروج إليهم» فلا تخرج إلييم» 
فإني سمعت أباك بالكوفة يقول: "والله لقد مللتهم وملوني» وأبغضتهم وأبغضوني". 

ولتورداك را باع الذي رو ااحطا رركن ماع تر ماع داري وصمم على المسير. 

وقال له ابن عباس: والله أني أظنك ستقتل بين نساءك وولدك» كا قتل عثمان» فلم يقبل منه. 

كلك خرن عي بن لهب انين للك أل أجه رع اين ل ارو اعد اجن شما اي 
ولده فلم يبعث معه أحدا منهم» حتى وجد حسين في نفسه على مد. 

والمقصود من هذا: أن ابن عباس وغيره من الصحابة أنكروا على الحسين خروجه على يزيد» ونبوه عن ذلك؛ خوفا عليه تما جرى عليه 
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وعلى أهل بيته» ولكن لا راد لما قضى الله. 
وما جرى على الحسين رضي الله عنه وعلى أهل بته مما يعظم الله به أجورهمء ويرفع به درجاتهم -رضي الله عنهم أجمعين-. 
وأهل السنة ييغضون يزيد» ومنهم من يلعنه» ليس كا يظنه المعترض فيهم ويرميهم به من بغضهم عليا وأهل بيته؛ يعرف ذلك كل من 


“ بيان مذهب الزيدية من البدع 


فصل في بيان مذهب الزيدية من البدع 

وأقوال المحدّثين في الإمام زيد بن عل وبراءتهم من الشيعة 

وأما قوله: (ومن حجائب الا نحراف عن آل ممد: أن عالم أهل السنة والماعة الذهبي لما عدد في ميزانه المذاهب الإسلامية قال ما معناه 

عن يحبي بن معين: وللزيدية مذهب بالجاز» وهو معدود من مذاهب أهل البدع. فهذا يخبرك بأن علماء أهل السنة واجماعة لم يعرفوا 

طريقة أهل بيت رسول الله صل الله عليه وس ... إلى آخخره. 

فيقال: هذا من أعظم الجهل؛ فإن علماء أهل السنة والماعة» خصوصا أَعة الحديث؛ كيحبى بن معين» وأشباهه من أخبر الناس 

بأَخوا الرجال» ويقولون الحق الذين يدينون الله به» لا يخافون في الله لومة لائم. فإذا كان للزيدية مذهب ينسبونه إلى زيد بن علي- 

وأهل العلم يعرفون كذبهم وافتراءهم عليه في ذلك- بينوه إذا كان ذلك غخالفا لكاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلء وما كان 

عليه علماء أهل البيت كعلي وابن عباس» وليس كل من انتسب إلى أحد من أهل البيت» أو غيرهم من الأعة يكون صادقا في انتسابه 
ونقله عنهم. 

فهؤلاء الروافض الذين يسبون الشيخين وجمهور الصحابة ويكفرونهم» ينتسبون إلى علي وأولاده» ويقولون: نحن شيعة آل مدء أفكانوا 

صادقين في ذلك؟ كلاء بل هم أعداؤهم حقاء وأهل البيت براء منهم. وكذلك البهود والنصارى ينتسبون إلى أنبيائهم » عون أنهم 

على دينهم» وعلى طريقتهم» وهم قد باينوهم اشد الباينة. 

وكذلك أهل البدع من هذه الأمة ينسبون مذاهيهم الباطلة إلى رسول الله صل الله عليه وس أو إلى أصحابه. وكلام علماء أهل الحديث 

والسنة في زيد بن على» وأمثاله من علماء أهل البيت معروف مشهور. 

قال أبو حاتم البستي: لما ذكر قتل زيد بن علي بالكوفة قال: كان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم» وكانت الشيعة تنتحله. انتهى. 

ومن زمن خروج زيد اقترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سثل عن أبِي بكر وعمر فترحم علبهم رفضه قوم» فقال: رفضتموني» 

فسموا رافضة لرفضهم إياه. ولا يبغض علماء أهل الحديث» ويتكلم فههم إلا من هو من أهل البدع والكذب والفجور. 

وقد تقدم كلام أحمد في ابن ل قتيلة لما قبل له: إن أصحاب الحديث قوم سوءء فقام أحمد بنفض ثوبه» ويقول: زنديق» زنديق» يعني 

أنه لا يتكلم فيهم إلا من هو منافق؛ لأن الله حفظ بهم الدن» وميزوا بين صححيح الأخبار وسقيمهاء ولهذا قال أحمد بن هارون الفلاس: 

إذا رأيت الرجل يع في يحبى بن معين؛ فاعلم أنه كذاب يضع الحديث. 

وقال ابن حجر- في كاب "تبذيب التبذيب في معرفة الرجال": زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب أبو الحسين المديئي روى 

عن أبيه» وأخيه؛ وأبي جعفر الباقر» وأبان بن عثمان» وعروة بن الزبيره وغييد الله بن أي رافم روى عنه ابناه حسين وعيسى» وابن 

أخيه جعفر بن حمد» والزهري» والأعمش» وشعبة» وسعيد بن هشيم ١‏ واسماعيل» وزبيد الياي» وركريا بن أبي زائدة» وعبد الرحمن 

بن الحارث بن عياش بن أب ربيعة» وأبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» وابن أب الزناد» وعده ابن حبان في الثقات. 

وقال: روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسِم. وقال السدي عن زيد بن علي: "الرافضة حربي» وحرب أبي في 

نيا والاضرةة: 
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وروىك الحافظط ابو اجاج المزي بإسناده عن الفضل بن مزوق» قال: سالك حمر بن علي ؛ وحسين بن علي: هل فيكم إنسان مفترضة 
طاعته؟ فقال: لاء والله ما هذا فيناء من قال هذا فهو كذاب» فقلت لعمر بن على: رحمك اللهء إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه 


4 


أوصى إلى علي» وأن عليا أوصى إلى ا حسن» وأن الحسن أوصى إلى الحسين» وأن الحسين أوصى إلى ابنه علي» وابنه علي أوصى إلى ابنه 
عمد بن علي؟ فقال: "والله لقد مات أبي» فا أوصى بحرفين» ما لهم -قاتلهم الله-؟ والله أن هؤلاء إلا متأ كلد ا ْ 

وقال يحبى بن سعيد الأنصاري: سمعت علي بن الفسين» ‏ وكان أفضل هائمي راع ول اخيرنا حب الإسلام؛ فا برح بنا حبك 
حت صار علينا عارا". 

فانظر -رحمك الله- إلى ما نقله أهل العم عن أهل البيت علي بن الحسين وأولاده» يتبين لك أن الشيعة من الرافضة والزيدية هم 
المترفون عن آل مد “لا أهل السنة والخدية: 

فصل في قول ابن معين في مذهب الزيدية 

وأما قوله: (ويا ليت شعريء هل سمع ابن معين من رسول الله صل الله عليه وس أنه عد مذهب أولاده من البدع؟) . 

فهذا من عظيٍم جهل المعترض وافترائه على ابن معين وغيره من أهل السنة واجماعة؛ فإن ابن معين لم يقل: إن مذهب زيد بن علي 
وآنائه وله من البدع» بل قال ما نقله عنه المعترض: وللزيدية مذهب باجاز» وهو معدود من مذاهب أهل البدع -يعني يذلك 
الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي» وليسوا على طريقته-» ومجرد الانتساب إلى زيد أو غيره من أهل البيت لا يصير به الرجل متبعا 
لطريقتهم حتى يعرف طريقتهم» ويتبعهم عليهاء يا قال الحسن البصري -رحمه الله- في قوله صلى الله عليه وسل: "المرء مع من أحب"٠‏ 
إن الييود والتصارى يحبون أنبياءهم» فلا تغترواء. 

وابن معين -رحمه الله- ممع حديث رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد" * فهذه 
كامة جامعة بين فيها صلى الله عليه وسلم أن كل من أحدث ما يخالف أمى الله ورسوله فهو مردود عليه. وكذلك:قرلة ى ديق 
العرباض بن 

١‏ البخاري: الأدب (54اد) ومسل: البر والصلة والاداب (541؟) وواعيك زاغ 1ن 

؟ البخاري: الصلح (5791؟) , ومسل: الأقضية )١7١4(‏ , وأبو داود: السئة (4705) , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , وأحمد 
شالك رلك ١,‏ كل ركه كلك كردا ٠.‏ 

سارية: "وايا م وكلافات: الأموره إن كل بدعة فلالة 1+ والرسول صل الله عليه وسل أعطي جوامع الكلرء فأفاد أمته» وأعليهم 
-صلوات الله وسلامه عليه-: " أن كل بدعة ضلالة .٠"‏ 

فإذا تبين لأهل العلم أن طائفة من طوائف الزيدية أو غيرهم؛ خالفوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه» بينوا للناس أنهم 
أهل بدعة» وضلالة لثلا يغتر بهم الجاهل» كا بينوا فساد مذهب الرافضة المنتسبين إلى علي وأولاده» وكذلك بينوا فساد مذهب القدرية 
الميكية أن يكون الله خلق أعمال العباد وقدرها عليهمء وكذلك بينوا فساد مذهب اللحوارج الذين كفروا عليا وعثمان ومن والاهماء 
وهم مع ذلك ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وس وإلى اك بكر وعمر» ويتولونبماء ويستدلون بايات من القرآن لا تدل على ما 
قالوه. 

3 الجاهل يظن أن من انتسب إلى زيد بن على» وغيره من أهل البيت لا يذم ولا يعاب» ولو خالف الاب والسنة. وهذا جهل 
عظي لا يمتري فيه إلا من أضله الله وختم قن تس له وج لل دو رع إل شو 


. )90( أبو داود: السنة (4701) , والدارمي: المقدمة‎ ١ 


ه فصل افتراء الشيعة على أهل السنة الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة 


. )47( أبو داود: السنة (/401) , وابن ماجه: المقدمة‎ ٠ 
ع‎ 
فصل الشيعة المعتدلون من أثمة الحديث‎ 


فصل الشيعة المعتدلون من أَثة الحديث 

وأغنا قوله: (وممن رموه بالتشيع: أهل السنة واجماعة المذكورون: على بن المديني شيخ البخاري» وعبد الرزاق الصنعاني» وأحمد بن 
عقّدة» والدارقطنى» والحا م إ. 

فيقال: هذا مما يبين لك معرفة أهل الحديث بأحوال الرجال» وبعدهم عن التعصب والموى» وهؤلاء الأئة الذزين عددتهم هم عند 
أهل السنة وابماعة من أَعة العلم يقتدون بهم» حون عنهم» ويرحلون إليهم» ولو كان فيهم بعض التشيع الذي لا يخرجهم عن أن 
يكونوا آثةَ هدى يقتدى بم والتشيع الذي ٍ 

لا يخرج صاحبه عن الحق» لا يذم به صاحبه» ولا يخرجه عن اهل السنة واجماعة» فإن لفظ التشيع ليس مذموما في الشرع» بل 
قال -تعالى- لما ذكر نوحا -عليه السلام-» قال بعده: وان من شيعته لإبراهيم | ١‏ أي: من أهل دينه؛ وإنها صار مذموما عند أهل 
السنة لما كان أهل البدع كالرافضة وأمثالهم الذين يسمون أنفسهم الشيعة يقولون: نحن شيعة آل ممد» وهم قد كذبوا في ذلك» بل هم 
أعداؤهم؛ لأنهم خالفوا هديبم» وسلكوا غير طريقتهم. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» نما ولبى اللهء وصاح المؤمنين" *. 
شورة الضافات آية: لالم 

؟ البخاري: الآدب )099٠0(‏ ومسل: الإيمان (ه١؟)‏ , واحجد )4/5٠١(‏ . 


ه فصل افتراء الشيعة على أهل السنة الا نخراف عن ال البيت وتولي الدول الجائرة 


فصل افتراء الشيعة على أهل السنة» الا نحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة 

وأما قوله: (وسبب انحراف من ذكر عن أهل البيت وشيعتهم أنهم تولوا -اليوم- الدول الجائرة» وأطاعوهم» وحصحوا ولايتهم» واستدلوا 
على ذلك بأحاديث كثيرة رووهاء فلما سمعها أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوها مخالفة لكاب الله -تعالى- في قوله: [إني 
جَاعلكَ للناس إِماماً قَالَ ومن ذَرِيَتٍ قَالَ لا يال عهدي الظالمين] .١‏ وقوله: إولا تركنوا إِلَ الْذِينَ ظَلموا فتمسكر الثار] *. وقوله: 
إوما كنت متخد المضلَينَ عَضداً «» إلى غير ذلك من الآيات الكرعة. 

ونظروا في الأحاديث الموجبة لطاعة أَعّة الجور» فوجدوها قد رواها خصوههم تقريرا لمذهيهم» وردوها للقاعدة التي قررها أهل الأصول» 
وأهل الحديث في أنه لا يجب على الخصم قبول رواية خصمه؛ فيما يقرر مذهبه الذي يرى خصمه أنه عنده بدعة) . 

فيقال: الجواب عن هذا الكلام من وجوه: 

(أحدها) : أن هذا كذب على 
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اهل السنة واجماعة» لا يمتري فيه احد عرف مذهيهم » وطالع كتبهم) فإنهم لم ينحرفوا عن اهل البيت» بل من اصول الدين عندهم: 
محبة أهل البيت النبوي» وموالاتهم» والصلاة عليهم في الصلاة وغيرهاء ولو ذهبنا نذكر نصوصهم في ذلك لطال الكلام جداء 
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ه فصل افتراء الشيعة على أهل السنة الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة 


(الثاني) : أنهم م يتولوا الدول الججائرة» كا ذكره هذا المعترض» بل هم ييغضونهم ويكرهونهم» ويسمونهم ظلمة» وال كور وائما أوجبوا 
طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله» ويستدلون على ذلك بأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وس منها أنه قال: "على المرء 
السمع والطاعة ما ل يوم بمعصية؛ فإذا أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة"٠‏ وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئا يكهه فليصير» وأنة لسن اعفد يقارق الجماعة شبرا فيموت» إلا ويموت ميتة جاهلية" ؟. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من رواية أهل البيت وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- بأسانيد ثابتة بنقل العدول من أهل 
الفديك: 

(الوجه الثالث) : أن أهل السنة وابماعة لم يصححوا ولايتبم» إلا إذا تولوا على الناس» وبايعهم على ذلك أهل الشوكة» وأهل الحل 
والعقد» فإذا كان كذلك صحت ولايته» ووجبت طاعته في طاعة الله وحرمت طاعته في المعصية» ولكن لا يجوزون الخروج عليه» 
وحاربته بالسيف؛ لأن ذلك يؤول إلى الفتن العظيمة» وسفك الدماءء والرج الكثير. هذا الذي عليه أهل السنة واجماعة» وهذا القول 
هو الذي تدل عليه النصوص النبوية» وعليه كثير من أهل البيت. 

(الوجه الرابع) : أن قوله في الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على السمع والطاعة لولي الأمرء فليا سمعها أهل البيت وجدوها 
مخالفة لكاب الله كذب ظاهر على أهل البيت -عليهم السلام-؛ فإن كثيرا من أهل البيت» مذهبهم مذهب 

١‏ البخاري: الأحكام (غ54١721)‏ ومسل: الإمارة )١18*9(‏ , والترمذي: الجهاد )117١17(‏ وأوقارة: الجهاد (5؟5؟) , وابن 
ماجه: الجهاد (5854) , وأحمد (/ا١/3‏ ,837 ١/؟)‏ 3 

؟ البخاري: الفقن )7١84(‏ , ومسل: الإمارة (1849) , وأحمد )١/5910,1/5108(‏ , والدارمي: السير (5919؟) ٠‏ 

أهل السنة وابماعة في هذه المسألت» هذا الحسن بن علي رضي الله عنه انخلع لمعاوية رضي الله عنه وبايعه» وأ كل من بايعه» وبايع 
اه بمبايعة معاوية» والسمع والطاعة له» وهو عند هذا المعترض وأمثاله من أَعّةَ الجور. وأما عند أهل السنة وابماعة فهو من خيار 
ملوك الإسلام» وأعدلهم» وأحسنهم سيرة» ونى أهاه الحسين عند موته عن -طاعة سفهاء الكوقة. 

وهذا ابن عباس» وهو من أَتمة أهل البيت» نبى ابن عمه الحسين رضي الله عنه عن الخروج» وكذلك مد بن الحنفية» وعبد الله بن 
جعفر -رضي الله عنهم-» وهؤلاء من أة أهل البيت» وقد تقدم النقل عنبم بذلك. وذكرنا من رواه من الأئمة. 

(الوجه اللخامس) : أن أهل السنة -رحمهم الله- بينوا أن هذه الأحاديث المروية عنهم في السمع والطاعة لولي الأم هي الموافقة لكاب 
الله حقاء لا تخالفه» بل القرآن يصدقهاء ويدل على ما دلت عليه لأن اجميع من عنك" الله والرسشرك خضل الله عليه وس أعم عن 
الله من أهل البدع» وكذلك أححابه» وأهل ببته ٠‏ 

قال العلماء: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وس بالسنة كا ينزل بالقرآن» وقد أمى الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
القرآن في أكثر من سبعين موضعاء وأخبر أن من يطع الرسول فقد أطاع الله» وقد أمى الله بطاعة أولي الأمى في القرآن» فال -تعالى-: 
إيا يها لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول روك الأمي متك ١‏ الآيةء قال أَعة التفسير: هم العلماء والأعراء. 

(الوجه السادس) : أن هذه الآيات التي ذكر أنها تخالف هذه الأحاديث» قد بين أهل التفسير معناهاء وليس فيها ما يخالف كلام 
املعم ان عليه وس ولا ما يدل على مراد هذا المعترض» وأشباهه من أهل البدع؛ كالخوارج» والمعتزلة. ونحن نذكر كلام أعْة 
التفسير -رحمهم الله- في هذه الآيات؛ لنبين بطلان ما ذهب إليه هذا المعترض. 

ايعان -رحمه الله- في تفسيره المسمى بالبحر: والعهد -يعني في الآية- 


9 سورة النساء آرة؛‎ ١ 
الإمامة» قاله مجاهد» أو النبوة قاله السديء أو الأمان قاله قتادة» وروي عن السدي واختاره الزجاجء أو الثواب» قاله قتادة أيضاء أو‎ 
الرحمة قاله عطاء» أو الدين قاله الضحاك والربيع» أو لا عهد عليك لظلم أن تطيعه في ظلمه قاله ابن عباسء أو الأمى من قوله: [إِن الله‎ 
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ه فصل افتراء الشيعة على أهل السنة الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة 
عهد ينا .١‏ أل أَعهد لكر *. أو إدخاله الجنة من قوله: " كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة"» أو طاعتى” قاله الضحاك» أو 
الميثاق» أو الأمانة» والظاهر من هذه الأقوال: أنها الإمامة؛ لأنبا هي المصدر بهاء فأعم الله إبراهيم -عليه السلام- أن الإمامة لا تتعال 
الظالمين. انتهبى كلامه. 
وقد جمع لك كلام المفسرين في هذه الآية في هذا المختصرء ولم يذكر أحد من المفسرين أن الآية تدل على اللخروج على ولي الأ 
ومقاتلته بالسيف» وأنه لا يطاع إذا أمى بطاعة الله وطاعة رسوله. وأهل السنة أهل عدل وإنصاف واتباع لحق؛ لأمهم لم يأمروا بطاعة 
ولي الأمى في المعصية» بل أمروا بطاعته إذا أمى بطاعة الله فإذا أمى بالمعصية» فلا سمع له ولا طاعة. لكن لا يجحوزون الخروج عليهغ 
ولا يكون عندهم إماما في الدين إذا كان ظالما. 
والآية تدل على أن الظالم لا يكون إماما في الدين» وليس فيها ما يدل على أنه إذا غصب الناسء وتولى عليهم» وعنانمعه أهل الشركة 
وأهل الحل والعقد لا تجوز طاعته في الطاعة ومبايعته» فيتبين بما ذكرنا: أن هذه الآية ليس فيها دليل على ما ذهب إليه أهل البدع؛ 
والله أعلر. 
وأما الآية الثانية التي احتج بها وهي قوله -تعالى-: إولا تركنوا إِلَ الذينَ ظَلموا فَمَسكر الثار| هء فقال أبو العالية: في معنى إوَلا 
ركنوا إل الِْينَ طَلُوا 
١‏ سورة آل عمران آية: 1818. 
"' سورة يس أية: .5٠١‏ 
" هذا تفسير لكلمة (عهدي) من الآية» وبقية الألفاظ تفسير للعهد فيها غير مضاف. 

غ لأن خروج الناس عليه والشوكة بيده مدعاة للفتن الداخلية» واقتتال الأمة بما يجعل بأسها بينهاء ويقوي أعداءها عليهاء ولكن عدم 
طاعتها له في المعصية تضطره إلى التزام الشريعة. وأما أهل الحل والعقّد فيجب عليهم إقرار الإمامة في قرارها الشرعي إذا قدروا. 

ه سورة هود أية: .١1١17“‏ 

تمسر الثَارا اء2 

قال: المعنى: لا ترضوا بأعمالهم» وقال ابن عباس: معنى الركون: الميل» وقال السديء وابن زيد: لا تداهنوا الظلمة» وقال سفيان: لا 
تدنوا من النين ظلمواء. 

وقال جعفر الصادق: إإِلّ الَينَ اين أنفسهم؛ فإنها ظالمة» وقيل: لا تشيهوا بهم. ذكر هذه الأقوال كلها أبو حيان النحوي في 
تفسيره "البحر"؛ ول يذكر أحد من المفسرين أن الآية تدل على أن الظالم إذا تولى على الناس وقهرهم بشوكته وسلطانه» لا تصح ولايته» 
ولا تجوز طاعته إذا أمى بطاعة الله. 

وجميع أهل السنة وابماعة متفقون على أن الركون إلى الظلمة لا يجوز على ما فسره علماء التفسير» كابن عباسء وأبي العالمية» فلا يجوز 
الميل إلههمء ولا الرضى بأعمالهم التي خالق كنتدالله وسنة رسوله. وكذلك لا تجوز مداهنتهم» بل ينكر عليهم ما فعلوه من المتكر بلسانه 
إذا قدر على ذلك» فإن لم يقدر أتكره بقلبه» كا في الحديث المرفوع أنه لما ذكر الظلمة قال: " من أنكره فقد سل» ومن كه فقد برئ» 
ولكن من رضي وتابع" ١‏ . فتبين بما ذكرناه أن الآية لا تدل على ما ذهب إليه هذا المعترضء ومن نحا نحوه من أهل البدع. 

وأما الآية الثالثة وهي: قوله -تعالى-: إومَا كنت متخدّ المضلَينَ عضداً] 4» قال أهل التفسير: لِالمضلَينَ| يعني الشياطين؛ لأنهم الذين 
يضلون الناس» إعضداً] قال قتادة: أعوانا يعضدونتي إليهاء والعضد كثيرا ما يستعمل في معنى العون» وذلك أن العضد قوام اليد 
ومنه قوله: سَدَشد عَضِدَلءٌ بأخيكَ | ه أي: سنعينك ونقويك به» فهذا إخبار عن كال قدرته» واستغنائه عن الأنصار والأعوان» وال 
-تبارك وتعالى- لا يحتاج إلى إعانة أحد من خلقه» بل هو الغني عما سواهء وكل ما سواه فقير إليهء فلا حول ولا قوة إلا باللهء فهل 
في هذه الآية ما يدل على مقصود هذا المعترضء الجاهل بوجه من الوجوه؟ 

(الوجه السابع) : أن يقال: احتجاجه ببذه الآآيات على معارضة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلم في السمع 
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والطاعة لولي الأمى ومناكحته؛ من جنس 

احتجاج الخوارج وأشباههم على بطلان ولاية على وإمامته» بقوله -تعالى-: إن أَشْرَكتَ ليَحبطَنَ مك .١‏ وقوله: وَمَنْ ل يحْكُ ا 
أَْلَ اش فَأوتَكَ هم الْكَافرُونَ| ؟» ونا أنوا من قله معرقتهم بتفسير كاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسل» ومن جنس احتجاج 
الرافضة» ومن نحا نحوهم على كفر الصحابة» وظلمهم بقوله -تعالى-: إمن يرد منكز عَنْ دينه| .٠‏ وكذلك احتجاجهم على إمامة علي 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله -تعالى-: نا وليك اللَُ ورسوله وَالَنَ آمُوا| 4 الآية. 

وكدلك احتجاج الجهمية» والمعتزلة على نفي الصفات الواردة في القرآن والسنة بقوله -تعالى-: إهلْ تع لَه يا ه وقوله: ليس كثْله 
شي 5. وكل هذه الآيات لا تدل على ما ذهبوا إليه» وإنما تدل على ما أجمع عليه سلف الأمة وأمْتبا من الصحابة» والتابعين -رضي 
الله عنبم-؛ لأن القرآن يصدق بعضه بعضاء وكذلك الأحاديث يصدق بعضها بعضاء والسنة الصحيحة لا تخالف الككاب؛ لأن ابميع 
من مشكاة واحدة إولو كان من عند غير الله انا فيه اختلافاً كثيراً! /. 

(الوجه الثامن) : أن يقال: قوله: (ونظروا في الأحاديث الموجبة لطاعة أَمّة الجور» فوجدوها قد رواها خصومهم عنه) كذب ظاهرء 
وتمويه على الجهال الأصاغ» فإن الأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولي الأعى قد رواها جماعة كثيرة من الصحابة من أهل البيت 
وغيرهم» ولم يردها علماء أهل البيت» بل تلقوها بالقبول كا تقدم النقل عنهم بذلك 8. وبينا أن أهل البيت اختلفوا في جواز الحروج 
قل أئمة الور 


*' سورة المائدة آية: غ8غ. 
سورة المائدة إية: ع6. 
غ سورة المائدة آية: هه. 


زع سورة مسيم آية: وعك. 

.١١ سورة الشورى آية:‎ ١ 

/ا سورة النساء اية: 1م. 

/ بقي شيء آخر: وهو أن رواة الأحاديث الذين دونوها ومحصوا أسائيدهاء ليسوا خصوما فيها لآل البيت» ولا للشيعة وغيرهم من 
المبتدعة» بل يروون عن كل من ثبت عندهم عدالته في الرواية» وإن كان مخالفا لهم في بعض الأضوك والفروع» لا يتعصبون اذهب 
أحد في الرواية؛ فامجتبد منهم يروي كل ما سمعه من الرواة» وبتبع ما حم عنده بحسب فهمه» ومن أشأ على مذهب كالذهى والمزي 
وابن جر العسقلاني لا يأبى أن يصحح ما خالف مذهبه» وأن يضعف ما وافقه» فتمحيص الأسانيد عندهم مقدم على كل شيء) 
وعلماء الشيعة المتعصبون من الزيدية والإمامية يعلمون هذاء ولكنبم يوهمون عوامهم أن حفاظ الحديث خصوم لهم؛ ليقطعوا طريق 
الأدلة الصحيحة عليهم. 

لكفى به تكذيبا لما حكاه هذا المعترضء» ولكن هذا وأشباهه من أهل البدع ينتسبون إلى أهل البيت» وينقلون مذاهيهم الباطلة عنبم» 
فينسبونها إلهم» ويكذبون عليهمء ولا يميزون بين الصدق والكذب» فلا نقل صحيح» ولا عقل مليح» نسأل الله العفو والعافية. 
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فلل أعزاة قري والقر ايع ب ببحتيف ازاز وليك الرطية له الت 
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وأما قوله: (ولقد قرر هذا الواقع على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حذر عنه الأمة والصحابة من لا ينطق عن الحوى صلى 
الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "إتكم محشورون 
إلى الله حفاة» عراة» غرلا" ١‏ الحديث» وكذلك حديث ابن مسعود وما في معناهماء وكذلك قوله: وقد فسر هذين الحديثين للذين 
ذكهما صل الله عليه وسل بخالفة تاب الله عنى وجل وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الطبراني في "الكبير" عن 
زيد بن أرقم قوله صلى الله عليه وس 'إني لك فرط"5 الحديث وما في معناه من الأحاديث) . 

فالجواب عن ذلك من وجوه: 

(أحدها) : أن يقال: حديث ابن عباس» وحديث ابن مسعود المتفق عليهما وما في معناهما من الأحاديث الصحيحة"” قد رواها أهل 
العلرء وفسروها بأن المراد بها الذين ارتدوا بعد موت رسول لله صلى الله عليه وسلي» فقاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة معه» كأصماب 
مسيلمة الكذاب» والأسود العنبي» وطليحة» ومن معهم ف اقنائل _العريع» قهز ابوبب3 رضي الله عنه الجيوش» وأعى عليهم خالد بن 
الوليد» وقاتلهم حتى قتل منهم عل الردة جماعة كثيرة» ودخل 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (49"") والرقاق (5074) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١80(‏ , والترمذي: صفة القيامة 
والرقائق والورع (47؟) وتفسير القران (لادام «سعسعس) , والنسائي: الجنائز )5١41/, 504813, ”١81(‏ , وأحمد ١/٠‏ 
,3 1/5 رة؟5/ ١‏ ره ١/550, ١/5"‏ ) , والدارمي: الرقاق )58٠05(‏ . 

)4/١54, 4/١99, 4/١49( ومسل: الفضائل (897©) , والنسائي: الجنائز (1984) , وأحمد‎ , )4 ١ 86( البخاري: المغازي‎ ١ 
التي فيها أن بعض من يرد عليه -صللى الله عليه وسلم- الموض» تود هم الملاتكة» ويعللون طردهم بقوهم له -صللى الله عليه وسلم-:‎ 
"إنك لا تدري مما أحدثوا بعدك"» فيقول: "بعدا لهم وحقا".‎ 

بقيتهم في الإسلام طوعا وكرهاء وظهر مصداق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: إيا أ ين امنوا من يبد مذكر عَنْ دينه فَسَوْفٌ 
يت الله هُوم يحبهم ويحبوته] ١‏ الآية. قال الحسن البصري -رحمه الله-: هم والله أبو بكرء وأصحابه. 

وقد روى البخاري 2 صحيحه تفسير ذلك بما ذعنا» فال قٍ ترجمة ميم من (احادية الأنبياء) » قال الفربري: عن أ عبد الله 
البخاري» عن قبيصة قال: هم الذي ارتدوا على عهد ابي بكر فقاتلهم ابو بكر» يعني حت قتلهم» وماتوا على الكفر. 

قال اللحطابي: لم يرتد من الصحابة أحد» وإئما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا بصيرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحا في 
"وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها" 2١‏ فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين. 

(الوجه الثاني) : أن يقال: الحوارج» ومن سلك سبيلهم لون هذه الأحاديث على علي رضي الله عنه ومن والاه» ويقولون: إنهم 
ارتدواء وأشركواء فك أنهم مخطئون ظالمون في ذلك» فكذلك الروافض» والشيعة الذين لون هذه الأحاديث على أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسل كأبي بكر وعمر وجمهور الصحابة» أو على معاوية ومن قاتل معه عليا؛ بل قولهم أظهر فساداء وأبعد عن الحق 
والصواب من قول اللحوارج» فإن كان كلامبم صحيحا فكلام اللخوارج أقرب إلى الصحة. 

(الوجه الثالث) : أن أهل البيت الذين ذكروا في حديث زيد بن أرقم» وما في معناه هم قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم الذين 
حرمت علهم الصدقة» قال: علي وال جعفر» واه العياسى» وال أبي لحب» مج دن بذلك زيد بن أرقم» 

اسورة المائدة آي 84 

؟ البخاري: التوحيد (498/) , ومسل: الإيمان (185) , واحمد (ه10؟/؟) . 

وهو راوي الخبر» 3 ذم ذلك مسلم قٍ كحيحه » والإمام أحمد 2 مسئده» وغيرهما من أهل الحديث» وهذا لفظهماء» وروايتهما: حد ثنأ 


المنافقين» ا فى حديث الشفاعة: 
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٠‏ فصل في تفسير قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القربى 





إسماعيل بن إبراهيم عن أب حيان المني» حدثني يزيد بن حبان» قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وعمرو بن مس إلى زيد بن أرقم» 
فليا جلسنا إليه» قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمحت حديثئه وغلوت معه» 
وصليت معه» لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخيء والله لقد 
كبر سني» وقدم عهدي» وأسيت بعض الذي كنت أعي من رسول لله صل الله عليه وس فها حدثتكم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه. 
ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وس يوم ححظيا تماء ينعق (تما) ين مك والمذيية كمد الله وائق عليه وذ ووعفلء 
ثم قال: "أما بعد؛ ألا أيبا الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول رب فأجيبء وإني تارك فيكم تقلين: أولهما كاب الله فيه المدى 
والنور» تفذوا باب الله واسفسكوا به"٠»‏ لخحث على كاب الله ورغب فيه» وقال: "وأهل 2 أذ الله ف أهل بيقي"”2 فقال له 
حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» 
قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي؛ وآل عقيل» وآل جعفر» وآل العباس» قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

فانظر -رحمك الله- إلى كلام الصحابيء راوي الخبر» وإخباره أن أهل البيت كل من حرم الصدقة بعده"» والرافضة والشيعة تمل 
هذه الأحاديث على آل على خاصة. 

(الوجه الرابع) : أن يقال: هذه الأحاديث أكثرها مطعون في صمتباء لا تقوم بها حجة» والصحيح منها لا يدل على مقصود هذا المعترض 
وأشباهه من أهل البدع» وذلك لأن مدلوها يعم أهل البيت؛ كال علي» وآل العباس» وآل عقيل» وآل جعفر» وغيرهم من حرمت 
عليه الصدقة» وتدل على أن إجماعهم جة» وأنهم لا يمعون على مخالفة كاب الله وسنة رسوله. 

وأما إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم خة على الآخر» بل يحب الرد عند التنازع إلى الله» وإلى الرسول» كا قال -تعالى-: إقَإِنْ تارتم 
له دوه إل الّهِ والرسول إن كثتم تَؤْمنون اله ايوم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحَسَنْ تَأويلاً] 4. 

. )"015( مسل: فضائل الصحابة (7408) , وأحمد (4/85) , والدارمي: فضائل القرآن‎ ١ 

؟ مسل: فضائل الصحابة (40/8؟) , واحمد (4/57) , والداري: فضائل القران (15*”) ٠‏ 

م والتحقيق أنهم بنو هاثم ويا المطلت: 

السررة الساء ب 2 ِ عاء ِ ءِ 

(الوجه الخامس) : أن يقال: الذين ظلموا أهل البيت وقتلوهم» أو أحدا منبم» هم عند أهل السنة واجماعة أئمة جور وظل» لا يحبونهم 
ولا يوالونهم» بل يبغضونهم ويعادونهم» ويلعنون من ظلمهم» وهذه كتيهم محشوة بالثناء على أهل البيت» والدعاء لهم» والترضي عنهم» 
وذم من ظلمهم» ولو ذهبنا نذكر نص كلامبم» لطال اكاب جدا. 

فتبين بما ذكرنا أن مذهب أهل السنة وابجماعة هو الحق الذي لا يجوز العدول عنهء وأن مذهب الرافضة والزيدية هو المخالف لاب الله 
وسنة رسوله» وما أجمع عليه أهل البيت النبوي. والله أعل. 


فصل في تفسير قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القربى 


فصل في تفسير إقل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في المَرى) 
وأما قوله: (وأما أدلة السائل وجته على أن معتمده وطريقه إلى جده صل الله عليه وس أهل الحق» أعني أهل البيت» سلام الله علههم 


هسه ل لاس للظله 


في الكتاب والسنة» أما الاب فآيات قد أضاء نورهاء أوها قوله -تعالى-: إإِنا يريد اللّهُ يذهب عذكر الرجس أهل البيت ويطهر 


3 
466 
- 


تطهيراً! .١‏ وقوله: إقَلْ لا أَسألكر عليه أجراً إلا المُودةَ في القَرّىَ| * ووجه الدلالة: أن الله لا يأمى بمودة من ليس على الحق ... 
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٠‏ فصل في تفسير قل لا أسألم عليه أجرا إلا المودة في القربى 





إل ارو 

فيقال: هذا من تمويبه على الجهال؛ النين لا يميزون بين الحق والباطل» وليس كل من احتج 000 يدل على ما احتج به عليه» 

واثما يعرف معاني القران والسنة أهل العلم من الصحابة والتابعين هم بإحسان؛ كابن عباس -رضي الله عنهما عنهما- وعلٍ بن ال حسين» ومن 

شابههم من أهل العلم» الذين بعرفوك راد الله ورسوله. 

وقد صم عن ابن عباس أنه فسر قوله -تعالى -: [قلَ لا أُسألكر عليه أجراً إلا المودة في الْقَرى] " بأن المراد بذلك: أن يصلوا ما ينهم 

وو ريز نانفل الله عليه وس من قرابة» ويكفوا عنه الأذى» ويدعوه يبلغ رسالات ربه» كا قال البخاري في صعيحه: حدثنا 

ممد بن بشار» حدثنا مد بن جعفر» حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة» 

١‏ سورة الأحزاب آية: م«م. 

" سورة الشورى اية: 71. 

*' سورة الشورى اية: 717. ا 

مر عن ابن عبان أله ا 2 لس »١‏ فال سعيد بن جبير: لك ممد. فقَال ابن عباس: 

الفرد به البخاري. 

ورواه الإمام أحمد عن يحبى القطان» عن شعبة به. قال ابن كثير: وهكزا روى عاص الشعبي» والضحاك» وعلي بن أبِي طلحة» والعوفي» 

ويوسف ّ عراف وغير واحد عن ابن ا وبه ل ام 0 0 والسدي» 0 الطبراني با بإسناده عن ابن 1 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسل قال: "لا 0 أطي 000 

أن تودوا الله ونتقريوا إليه بطاعته"» هكذا روى قتادة عن الحسن البصري» عن ابن عباس مثله. 

وهذا كانه تفسير بقول ثان» وقول ثالث» وهو ما حكاه البخاري وغيره عن سعيك بن جبير ما معناه انه قال: معؤى ذلك ان تودونيٍ في 

قرابق» أي تبروهم وتحسنوا إأمم* ٠‏ قال ابن ثير: كين واندى سين الذية بقول الامة وترحمان القران؛ عبد الله ل عباس - رواه 

عله البخاري ؟؛ ولا ندكر الوصاة بأهل البيت» الاين بالإإحسان إلهم واحتراممم» 

وو الور م آبة: , 

" البخاري: تفسير القران )58١7/(‏ , والترمذي: تفسير القران (١1ه9")‏ , وأحمد ٠. )١/585,1١/9159(‏ 

٠١‏ نعم هذا هو الحق وما عداه باطل» مخالف لنصوص القرآن القطعية الناطقة بأن رسل الله -تعالى- لم يسألوا على تبليغ وحي الله ودينه 

أجراء بل صرحوا ب أجرهم على الله وحده» 3 تراه في 3 قصص الرسل 2 سورني هود والشعراء وغيرهما» وما كان خاتم النبيين بدعا 
من الرسل» فا ينبغى له» وهو أفضلهم أ شاك قومه را 0 تبليخ الدين» أن يودوا قرابته» واكا لالش نون ويكد حون ع 

أولي قرباهم» وقد حي الله -تعالى- عله ذلك» - حى عنهم ف سور الأنعام» ويوسف والفرقان» واسأ وص »2 والشورى» وفيها 

استثناء (إلا المودة في القربى) 2( وهو استثناء منقطع قطعا لثلا تختلف مع بقية الآيات الى جاءت على أصل العقيدة في سائر الرسل 

-علهم السلام- فعناها: لا أسألم عليه أجرا مطلقاء ولكن أسألم المودة في القرابة» وصلة الرحم بيني وبيتكم با الأريق 5 

استثنى في آية الفرقان (إلا من شاء أن بتخذ إلى ربه سبيلا) . 

وا كزامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» وأشرف بيت وجد على ظهر الأرض خفراء وحسبا ونسباء ولا سمها إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 

الصحيحة الواضحة الجلية» م كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلي» وأهل بيته وذويه. 

ثم ذكر ابن كثير -رحمه الله- الأحاديث في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وساقها من وجوه متعددة. 
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فصل في تفسير إنما يريد الله ليذهب عت الرجس أهل البيت وتحريف الشيعة لها 
: اه ١‏ 1 ع 


فصل في تفسير إإثما يريد اللّهُ يذهب عذكر الرجس أهل البيت! وتحريف الشيعة لما 

وأما قوله: إِإِثما يريد الله ليذهب عكر الرجس أهل البيت ويطهر م تطهيراً! ١‏ فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا نص في 
دخول أزواج النني صلل لله عليه وس في أهل اللعضه لأحن سنب ازول هدده !3.5 وبعي الترولم وانهل: فيهدا فر لل اليم اما وعلاة 
على قول» او مع غيره على الصحيح. 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس في قوله: إإنما يريد اللَهُ ليذهب عكر الرجس أَهْل الْبِيت] ١‏ قال: نزلت في نساء النبى 
صل الله عليه وسل. وقال عكرمة: من شاء باهلته؛ إنها نزلت في أزواج النبى صلى الله عليه وسل. فاق كأن لواف اح ستيه انول 
دون غيرهن فهذا حق» وان كان المراد أ لا تعم غيرهن في هذا نظر؛ فإنه قد وردت احادية أذل على أن المراد أعم من ذلك» 
ثم ساق الأحاديث بطوا. انتبى معنى ما ذكره ابن كثير. 

ومن تدبر القرآن لم يشك أن نساء النبى صلى الله عليه وس داخلات في قوله: إإِنا يريد الله ليذهب عتكر الرجس أهل البيت] م 
لأن سياق الكلام معهن 4. ولهذا قال 

يه ا 

١‏ سورة الأحواب ابة: الى 

م سورة الأحزاب ابة: الى 

: التحقيق المتبادر من الآيات أنها في نساء النبي وحدهن دون غيرهن» وإئما ذكر الضمير في قوله (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) 
لدخوله - صل الله عليه وس - معهن في ذلك» ولكون ما أريد من التشديد علين ببذه الوصاياء وحكمته هو تطهير بيته (ص) هما 
يدنسه بانحرافهن عن صراط التقوى - (برأهن الله من ذلك) - ومن المعلوم بالبداهة: أن الرجل لا يلحقه من العار بارتكاب أحد 
أولاد عمه لفاحشة ما مثل ما يلحقه باقتراف وقئعة الفاحقة 

بعد هذا كله: إِوَاذْوْنَ ما يتل في بيوتكن من آيات اللّهِ والحكمة| ١‏ أي: واعملن بما أنزل الله على رسوله في بيوتكن» من الاب 
والسنة» قاله قتادة» وغير واحد من المفسرين» وعااشة نت الصديق -رضي الله عنبا وعن ا أولاهن مبذه النعمة» وأحظاهن مبذه 
الغنيمة» فإنه ل ينزل عل رسوله 0 الله عليه وس الوحي 2 فراش اقراة سواهاء» كا نص 0 ذلك رسول الله صل الله عليه وسل. 
كاله فسن التليات يانه م يتزوج بكرا غيرهاء ولم ينم معها رجل في فراشها غيره صلى الله عليه وسلم ففاسن أن تمن عر اميق وات 
تفرد ببذه المرتية العلية. 

والمقصود: 0 هذه الاية تماقض مذهب هذا المعترض» وترد عليه» وتنادي ببطلان مذهبه من وجوه كثيرة: (منها) : ام عامة في 
جميع أهل البيت كال العباس» وآل جعفر» وآل الحارث بن عبد المطلب» وهو إئما يظن أن المراد بها آل على خاصة. (ومنها) : أن 
أزواجه داخلات في جملة أهل البيت» وهم برعو أن ظاسة ردق مهما هن المهاءة عرهواة الله عليهم أجمعين- مخطئون عاصون في 
قتالهم عليا وأصحابه. 

(ومنها) : أنه ليس فيها دليل على عصمة أهل البيت؛ لأن العلماء -رحمة الله علههم - ذوا أن الإرادة في القران نوعان: إرادة شرعية 
دينية» وإرادة قدرية كونية؛ فالأولى كقوله في هذه الآية: إإِما يريد اله يذهب عذكر الرجس أَهْلَ البيت] * وقوله: إيريد الله 
ين لك يدي سن ان من لكا * الآية وقوله: كيد ف 1 ور د 4. وأخبر أنه يريد أن يتوب على 
المؤمنين ويطهرهم» وفهم من تاب ومن لم يلب »6 ومن تطهورومن لل تطهزء فلا كر فيا دابل عل الفضيةة واد مامة. زع 

وأما الإرادة الكونية القدرية فكقوله: قن برد اللَّهُ أن به شر صَدْرَه للإسلام ومن برذ أن يضله يجعل ره ضيقا حرا 


511216120 ١١ا/‎ 


فصل اق أغراء القضة فى سناقك: احادية ال النيث 


ج- 1 عر م ل 5 2 9 َه مير 9 ص مه 2 به ل عاض واع * 6ه الره انر .صا سر بين 
الاية» وقوله: ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا| و0 وقوله: إواذا اردنا ان نبلك قرية| / الاية» 


١‏ سورة الأحزاب أبة: على 

١‏ سورة ة الأحزاب أبة: الى 

# سورة النساء آية: 8: 

سورة المائدة اية: *. 

ه ومثله في حكة الرخصة في الصيام (يريد الله بكم اليسر) الآية 

1 سورة الأنعام آية: ه؟ .١‏ 

لا سورة المائدة آية: ١‏ 4. 

8 سورة الإسراء اية: .١5‏ 

وقوله: إونريد أن تمن عل الذينَ استضعفوا في الأرض] ١‏ الآية. وهذه هٍ الكلمات الت لا يجاوزهن بر» ولا فاجر. 

ولفظ (الرجس) أصله القذر, ويراد به الشرك كقوله -تعالى-: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان! *» ويراد به الحبائث المحرمة كقوله: 


وم حر فَإنه 50-6 ع ونحن نقطع أن الله أذهب عنهم الرجس وانحبا” ثث» فن تاب وقع ذنبه مكفراء اوففقورا له» فقد 


طهره الله تطهيرا. 
فتبين بما ذكنا: أن الآيات التي احتج بها قد أضاء نورها في بطلان ما ذهب إليه هذا المعترض» وهو المطلوب. 


”*' سورة ا : ه5١.‏ 


8 فصل فى أهواء الشيعة فى مناقب أحاديث آل البيت 


فصل في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت 

وأما قوله: (وأما الأحاديث ففي الترمذي عن زيد بن أرقم قوله صل الله عليه وسل: "إني تارك فيكم ما إن اسقسكتم به لن تضلوا 
بعدي" إل اخرةء وكذلك حديك أبي سعيد الذي اتفوعه ا أبي كوقتوان شع وحن وكذللك مك بك أ ذر: "مثل أهل بق 
فيكم مثل سفينة نوح في قومه" إلى آخرهء وكذلك حديث ابن الزبير» وكذلك حديث أبي سعيد وغيره مما ذكر) . 

(فالجواب) أن يقال: قد تقدم الجواب عن حديث الثقلين» وما في معناه قريباء وبينا أنها لا تدل على مقصود هذا المعترض» بل تدل 
على نقيض مقصوده» وإنها تدل على أن إجماع أهل البيت ججة» وأنهم لا جمعون على باطل؛ لأن الله عصمهم من ذلك» كا عصم هذه 
الأمة أن جتمع على ضلالة» وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيره» ذكره القاضي في المعتمد. 

ومن العجب قوله: قال بعض اهل التحقيق: إن حديث الثقلين متلقى بالقبول» 

. الترمذي: المناقب (88/ا")‎ ١ 

والأمة جمعة على صحة هذا الحديث. وهذا كذب ظاهرء فإن حديث زيد بن أرقم الذي في صحيح مسلم الذي فيه ذكر الثقلين» قد 
طعن فيه غير واحد من أهل العم بالأحاديث والأخبار» كأبي حاتم الرازي» وأبي داود السجستاني» فأهل الحديث اختلفوا في صصته: 
فصححه بعضبم» وطعن فيه بعضبم» فضلا عن جميع الامة 

وآما التطافيف لحري التي ذكرها فليست في دواوين الإسلام المعتمدة كالصحيحين والسنن الأربعة» وإنما يرويها عضن أهل اطيد يق 
المتاخرين الذين يروون الصحيح» والضعيف» والموضوعء وعلى تقدير صحتباء فليس فيها حجة على العصمة» ولا على الإمامة؛ لانها عامة 
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5 :فصل اق أهراء القفة انافك اهادي آل الت 


في جميع أهل البيت. ومعلوم أن بني العباس من أهل البيت» وهم عند هذا المعترض من أعة الجور والظلم» فدلول هذه الأحاديث 
يناقض مذهب هذا المعترض» وأشباهه من أهل البدع؛ والله أعلى. 

فصل جدليات الشيعة في اهل السنة وال البيت 

وام قوله: (فلنرجع إلى الكلام على السؤال والجواب» وإظهار ما فيه من خطأ وصواب) » وقوله في الجواب (اعل أن قولنا في هذه 
الآيات وما أشببها من آيات الصفات الواردة في القران العزيز والأحاديث الواردة في الصحاح» وغيرها هو مذهب السلف الصالحء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... إلى آخره. 

ثم قال معترضا عليه: أقول: قد تحجرت واسعاء قال الله -تعالى-: وما أَرسَلْنَاكَ إلا رحمة للعَالَينَ| »١‏ فقد جعلت سيد المرسلين 
الذي هو رحمة للعالمين» رحمة لك» ولأهل مذهبكء وللمتسمين بأهل السنة وابماعة خاصة» وأضفته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه -رضي الله عنهم-» وجعلتهم سلفا لك ولأهل نحلتك» فيا ليت شعري» أبن تضع أهل نيك رول الله صل الله عليه وسلم وقد 
أخرجتهم عن أن يكون سلفهم جدهم صل الله عليه وس وأصحابه» وتابعيهم لما فسروا كاب اللّهء وتأولوا صفات الله على ما تقتضيه 
لغة العرب» فقّد قال -تعالى-: 

كيورة الألياء اه 

|إقراناً عرَبياً عير ذي عوّج| .١‏ فلقد فرقت بين النبي صلى الله عليه وس أده وقطمظه ها رهنل الدب ووميؤلةة: رع لفيت قرلة جيل :الله 
عليه وسلم فيما قاله 0 "أمام تكون رابع أزيعةة أولة من يذتهل ابلدة أنانواتت» :واللسو د واكشيق» وأزوايها عرد أعاها وععائلناء 
وذرياتعا خلف أزواجنا"أخرجه الثعلبي» وأحمد في المناقب» وفي رواية أخرى أخرجها بعد ذكر الذرية: "وأشياعنا عن أبماننا وشمائلنا'إلى 
00 3 3 

(فالجواب) أن يقال: في هذا الكلام من الكذب والزور والظلم أنواع كثيرة: 

(الأول) : قوله: قد تحجرت واسعاء قال الله -تعالى-: إوما أَرِسَلْنَاكَ إلا رحمة للعَاكِينَ| وقد جعلت سيد المرسلين الذي هو رحمة 
لعالمين» رحمة لك ولأهل مذهبك» وهذا كذب ظاهر على المجيب؛ لأنه لم بخص أحدا معيناء بل أخبر أن مذهبه في هذه الآيات 
وما أشببها من الأحاديث» مذهب السلف الصالح؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فهذا كلامه صريحا في تكاذيب هذا المعترض. 
(الثاني) : قوله: فد جعلت سيد المرسلين الذي هو رحمة للعالمين» رحمة لك» ولأهل مذهبكء وهذا أيضا كذب ظاهر على المجيب؛ 
لأن ظاهر كلامه على صريحه يناقض ما ذكره هذا المعترضء وكل من اتبع كاب الله وسنة رسوله من جميع الطوائف فهو عنده من 
أهل الرحمة الناجين» ولا يخالف في هذه المسألة أحد من أمته -صل الله عليه وسل-؛ لا من أهل السنة» ولا من أهل البدعة» وإئما 


الشأن في تحقيق هذه الدعوى بالعمل» وقد قال -تعالى- في كابه: ومن بطع اله والرسول فأولئكَ مع الذين أنعم 21 علوم ص 
النبيين والصديقين والشبداء والصالحين| م الآية» فدلت هذه الآية الكريمة على أن كل من أطاع الله ورسوله من الأولين والآخرين» 
فهو من أهل الجنة الناجين. 

(الثالث) : قوله: وللمتسمين بأهل السنة والماعة خاصة. وهذا أيضا كذب على الجيب؛ لأن الذي ذكر المجيب -كا نقله هو عنه- أنه 
ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وس 


1 شئرة النس أيه ا 

١‏ كذا في الأصل» ولعله "أما ترضى أن تكونء إغك" أو نحو هذا. 

# سورة النساء آية: 8+. 

وأححابه» والتابعون» ومن اتبع سبيلهم من الأعّةء وأهل الحديث» وسائر العلماء الذين لهم لان مدق عد الآمة) وهم أهل السنة» 
فهذا كلام المجيب بحروفه» وهو ظاهر في كذبه وافترائه عليه. 
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فصل اق أهراء القفة اق مناقك احادية آل الت 


والمجيب يعلم أن كثيرا من أهل البدع إسمون أنفسهم أهل السنة واجماعة» وليسوا كذلك» بل هم عنالفون للسنة الثابتة عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم وبماعة أهل ال حق» كالحوارج والمعتزلة الذين إسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وهم في الحقيقة أهل ظلم 
وشرك. 

وكذلك الروافض والشيعة الذين يسمون أنفسهم شيعة آل مد» وهم أعداء آل مد في الحقيقة م أن الهود والنصارى يدعون اتباع 
الأنبياء» وينتسبون إلييم» وهم أعداؤهم حقاء ولهذا امتحنهم الله -تبارك وتعالى- بهذه الآآية الكريمة لا ادعوا محبة الله: إقل إن كثتم 
حبونَ اله مَاَُوني يبك الم ١‏ الآية, 

(الرابع) : قوله: فيا ليت شعريء أن تضع أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقد أخرجتهم عن أن يكون سلفهم جدهم صلى 
الله عليه وس وتابعيهم؟ وهذا من أظهر الكذبء والفجور على الجيب؛ لأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس هم أَعُته وسلفه 
قينا 5 لين 2 كلامه أن مذهبه ما درج عليه رسول الله صل الله عليه وس وأححابه» وتابعوهم إلى يوم الديق غأين ف هذا أنه 
أخرج أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس من هذه ابجملة؟ بل صريح كلامه أنهم داخلون فيمن انتسب إليهم؛ لأن قوله: وأصحابه 
وتابعوهم إلى يوم الدين» يعم؛ فيدخل فيه علي وسبطا رسول الله صل الله عليه وسلم» وابن عباس» وأبوه العباس» وغيرهم من أهل 
البيت الذين اتبعوا سلفهم الصالح» فكيف يقول هذا الكاذب الفاجر أن الجيب أخرجهم من هذه اجماة؟ 

وأما قوله: فقد أخرجتهم عن أن يكون سلفهم جدهم صل الله عليه وس وأصحابه» وتابعيهم لما فسروا اب الله» وتأولوا صفات الله 
على ما تقتضيه لغة العرب» فقد قال -تعالى-: إقرانا عرّبياً غير ذي عوّج| "2 فالمجيب إنما أخرج من هذه اجملة أهل البدع 

ْ .1 سورة آل عمران آية:‎ ١ 

سورة الزمى اية: /7. ٠‏ ش ٍ ٍ ١‏ 
والضلال الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته» وينسبون أقوالحم الباطلة إلهم» ويتاولون كاب الله على غير 
تأويله» وعلى غير ما فسره به الصحابة والتابعون» بل يحرفون الكم عن مواضعه» كفعل اليهود والنصارى كالجهمية والمعتزلة» ومن 
شاببهم من هذه الأمة؛ الحوارج» والشيعة الذين يعطلون صفات الله» ويصفونه بصفات المعدومات» ويجحدون ما وصف الله به 
نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وس أو يتاولونه على غير ما دل عليه عند علماء العربية. 

والمقصود أنه بين في كلامه أن المذهب الصحيح الصواب في مسأًلة الصفات هو ما درج عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأعحابه» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والحق لا يخرج عنهم» بل الحق يدور معهم حيث داروا؛ لأن الطرق كلها مسدودة إلى الله» وإلى 
جنته إلا من طريقه -ضلوات الله وسلامه عليه- وهذا ممع عليه بين فرق الأمة» وإئما الشأن في تحقيق الدعوى وتحقيق المنقول عنه 
-صلوات الله عليه-» والقييز بين الصحيح والكذب» وأهل العم كلهم من جميع الفرق يتفقون على أن طريقة أهل التأويل مبتدعة؛ 
ابتدعها أوائل الجهمية والمعتزلة الذين أخذوها عن الصابئين من المشركين أعداء الإسلام» ولا تؤثر عن أحد من السلف الصالح» لا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أهل بيته» ولا عن أحد من أصحابه» ولا التابعين لهم بإحسان. 

ولما حدئت هذه البدعة في أواخر دولة بني أمية» أمى العلماء- كالحسن البصري» وغيره من أهل العل- بقتل من ابتدعهاء وهو الجعد 
بن درهم؛ فضحى به الأمير خالد بن عبد الله القسري بواسط بالعراق» نفطب الناس وقال: "أيبا الناس ضعوا تقبل الله ضحاياك» فإني 
مضح بالجعد بن درهمء إنه يزعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلاء ول يكلم موسى تكليما"» ثم نزل فذبحه لإنكاره الحلة والتكليم» وذلك أن 
أهل البدع يزعمون أن الله لا يتكلم ولا يحب خلقهء ولا يخالل أحداء ويزعمون أن هذا من صفات المخلوقين» ويتأولون الآيات التي 
فها: إن الله يعكلر» أو يحبء أو بتخذ 

إبراهيم خليلا على غير مدلولهاء كا ذكر ذلك أهل العلم من أهل التواريخ وغيرهم. فقد خالفت ما عليه رسول له صلى الله عليه وس 
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٠١‏ فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه» وأبطاله 


وأهل بيته» والتابعون لحم بإحسان» واتبعت سبيل المبتدعة الضالين» وذيمت طريقة رسول الله صلى لله عليه وس وأصحابه» وكل من 
اتبعهم وزحمت انها تقتضي التشبيه والتجسيم» ومدحت طريقة جهم بن صفوان» وجعد بن درهم» وزعمت انها هي الحق الذي يجب 
اتباعه» وأسبتها -بجهلك- إلى رسول الله» واهل بيته. 

وقد ذكر البخاري -رحمه الله في كابه (خلق أفعال العباد) قصة جهم بن صفوان وجعد بن درهم» وكان جعد أخذ هذا المذهب 
عن الصابئين» وأخذه عنه الجهم بن صفوان. قال عو : حدثنا قتسة وتاي افاسن عد كيين أن حيية ويه 
عن جده» قال يدت غالد بن غيد الله القسري بواسط في يوم الأضحى وقال: "ارجعوا وضحوا تقبل الله من فإني مضح بالجعد بن 
درهم؛ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وم يكم موبى تكليماء سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا" ثم نزل فذبحه. 
قال أبو عبد الله: بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام عن الصائبة. 

فصل 1 ش 

وأما قوله: فلقد فرقت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت ما وصله الله ورسوله» فهذا كذب وافتراء على المجيب» لا يمتري فيه ذو 
قلب منيب» وذلك أن الجيب قرر في كلامه مذهب السلف الصالح؛ وهو ما عليه رسول الله وأصحابه» وذكر الأدلة على ذلك من كلام 
الله وكلام رسوله» وكلام أهل العلر. 

وإنما الذي قطع ما أمى الله به أن يوصل وفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل البدع والضلال الذين شاقوا الله ورسوله من 
بعد ما تيين لهم الحدىء واتبعوا غير سبيل المؤمنين» فأولئك يوليهم الله ما تولواء ويصليهم جهنم وساءت مصيراء ولو ادعوا اتباعهم» 
وانتحلوا طريقتهم كذبا وافتراء عليهم. 


٠‏ فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبهء وأبطاله 


فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه» وأبطاله 

ل زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه وابطاله 

وأما قوله: أو لم تدر أنك ضللت» وكفرت من خالف مذهبك؟ استنادا إلى الأوزاعي الذي يدعي أن الحق معهء وأن التابعين أجمعوا 

على ما ادعاه. 

(فالجواب) أن يقال: في هذا الكلام من الكذب والظلم والجهل أنواع كثيرة: 

(الأول) قوله: إنك ضللت» وكفرت من خالف مذهبك في مسألة الصفاتء فإن الأمة اختلفوا في هذه المسائل اختلافا كثيراء ول 

يكفر بعضهم بعضاء وإئما يكفرون من خالف نص كاب أو سنة» وقامت عليه الجة» واعتقد أن الحق خلاف ذلك. وأما ين فر 

كدر اميا موده الأمور, وانما كفرنا من أشرك بالله» وعبد معه غيره» وقامت عليه الجة» واستهزاً بالدين الذي جاء به مد صلى الله 
3 عليه وسلم من عند الله أو شيء منه» و م وام 

والأدلة على ذلك كثيرة في الاب والسنة كقوله -تعالى-: إمَنْ بِشْرلكٌ لَه ققد حرم اله عليه اله ومَأوَاه الثَارَ ٠١‏ وقال -تعالى- 

بيه صلى الله عليه وسم: | بن فخت يبن َك حون من الايري! ؟. وقال -تعالى-: إإِنْ الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر 

ما دون َلك من يشاك «. وقال -تعالى-: | ومن شرك بالل فَكأتَا شر من السَمَاء] 4 الآية. وقال -تعالى-: إقل أَبالله واياته ورسوله 

ار ل رون لا تعتذروا 5 كفرتم بعد انك | ه. وقال -تعالى-: إِذْلِكَ اع هوا ما ادل آله فاح أَعمَاهم | . 

(الثاني) : قوله: استنادا إلى الأوزاعي» الذي ادعى أن الحق معه؛ لأن الأوزاعي -رحمه الله- لم يدع أن الحق معهء بل ذكر أن مذهبه 

يا عيرسو لَه صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وما أجمع عليه التابعون. ومعلوم أن الحق معهم لا يمتري في ذلك مسل» وإذا 
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٠‏ فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه» وأبطاله 


تتازع الناس في مسألة من المسائل الأصولية والفروعية» فالصواب 


١‏ سورة الزمى آية: هك 

سورة النساء اية: ٠.2‏ 

غ سورة احج إية: ا" 

ه سورة التوية آرة؛ ا 

سورة شل آرة: 8 

والحق مع من كان الدليل معه كائنا من كان. 

(الثالث) : قوله: وان التابعين أجمعوا على ما ادعاه؛ لأن الإجماع في هذه المسألة قد حكاه غير واحد من أهل العلل» كحمد بن الحسن 
صاحب أبِي حنيفة» وأبي عمر بن عبد البر وغيرهما. فثبت عن مهمد بن الحسن صاحب أي حنيفة أنه قال: "اتفق الفقهاء من الشرق 
والغرب عل أن الإجان بالقران والأحاديك الى .جاء با الثقات: عن رسول الله ضل الله عليه وس في صفة الرب عن وجل من غير 
تفسير» ولا تشبيه» فن فسر شيئًا من ذلكء فقّد خرج مما كان عليه النبي صل الله عليه وس وفارق الماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن امنوا بما في الاب والسنة» فن قال بقول جهم فارق اجماعة". انتبى. 

فانط راف اله إلى هذا الإمام» كيف حك الإجماع في هذه المسألة؟ ولا خير فيما خرج عن إجماعهم» ولو لزم التجسيم عن 
السكوت عن تأويلها لفروا منه» فإنهم أعرف الأمة بما يحوز على الله وما بمتنع عليه. وثبت عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الصابوني أنه قال: "إن أصعاب الحديثء المتمسكين بالَكّاب والسنة» يعرفون ربهم -تيارك وتعالى- بصفاته الى نطق بها كابه» وتنزيله» 
وقبيا رموه سل الله عليه وس على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات» ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات 
خلقه» ولا يكيفونها تكييف المشببة» ولا يحرفون الكل عن الزاضعه؛ خريت الممتزاة واتلومية" .قد أعاذ الله أهل السئة من الفح رم 
والتشبيه» ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عن 
وجل: إليس كثله شَيءٌ وهو السميع البصير] .١‏ وبقوله -تعالى-: إل يلد ول يواد ول يكن له كفواً أحد] «. 

فتبين بما ذكرنا بطلان قول المعترضء؛ استدلالك بما رواه الأوزاعي من الإجماع احادي» ولا يجوز تكفير المسامين إلا بقطعي المتن 
والدلالة. 


1 سووة الشور 1 آيقر .١ ١‏ 

. سورة الإخلااص اية: ع 

قصل ع -. ع 

وأما قوله: (إنك ادعيت أن الذي تذهب إليه ترك التعرض لتفسير آيات الصفات» والأوزاعي روى خلاف ما تدعي» فإنه قال: 
كا والتابعون نقر بأن الله فوق عرشه. وإذا أثبت التابعون والأوزاعي الفوقية لله على العرش فقد فسروا١ء‏ فكأنهم قالوا معنى قوله: 
|الرحمن عل العرشٍ استوى] 7 أي كان فوقه» وأنت تقول: إنك لا نتعرض لتفسير آيات الصفات»ء فا الجامع بين كلامك؛ وكلام 
الأوزاعي والتابعين؟ فكيف تستدل به على تكفير المسلمين؟. 

(فالجواب) أن يقال: هذا الكلام من المعترض مما يدل على جهله» وقلة معرفته بكلام الأ ومرادهم» فإن كلام الأوزاعي وغيره 
من أهل السنة معناه: أنهم لا يفسرون» زلا يكترنة سنات الل #الاسترا عل العرش» ارول والمجيء» والغضبء والرضى» والمحبة 
وغير ذلك من الصفات. فيقولون مثلا ف الاستواء: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » 3 
قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل له: يا أبا عبد الله [الرحمن عَلَ الْعَرْشٍ اسَيوَى| #» كيف استوى؟ فأطرق مالك» وعلاه 
الرحضاء- يعنى العرق-» وانتظر الوم ما نحجىء منه» فرفع وض إليه» وقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقّول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عله بدعة » وأحييلة رجل سوء» مز به فأخرج. 


٠١‏ فصل في إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعاللى والرد عليه 


ومن أول الاستواء بالاستيلاء فذاك هو الذي فسرء وهذا تأويل الجهمية والمبتدعة الضالين» وهم أَعة هذا المعترض» الذين فارقوا ما 
عليه أصعاب رسول الله صل الله ل م يأذن به 


١‏ التفسير في اللغة المبالغة في توضيح ما فيه خفاء» وبهذا المعنى كان يذكره المتقدمون» فقول الأوزاعي بعدم تفسير الصفات الإلمية 
انهم يرونها على ظاهر مدلول اللغة» مع اعتقاد تنزيبه -تعالى- عن مشاببة خلقه. 

١‏ سورة طه اية: ه0. 

سورة طه أية: 4 ِ ْ ١‏ 

لله» والدليل على أن مذهب السلف ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم» وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لاء 
يؤْمن بها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات بتأويل ولا غيره» ولا شبهوه بصفات الخاوقين؛ إذ 
لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم» ول يجز أن يكتم بالكلية» إذ لا يجوز التواطؤٌ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؛ لجريان ذلك 
في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب» وفعل ما لا يحل» بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذاء أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل 
عن المتشابه بالغوا في كفه وزجره» تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب»ء وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. 

ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه» أعد له عراجين النخل» ثم أمى به فضرب ضربا شديداء وس ان 
البصرة» وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الأجرب؛ لا يأتي مجلسا إلا قالوا: عززله أمير المؤمنين فتفرقوا عنه. 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. 

وثبت عن الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله -تعالى-» فقال: حرام على العقول أن تمثل الله -تعالى-» 
وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطعء وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن نتعمق» وعلى اللحواطر أن تحيط» وعلى العقول 
أن تعمل إلا ما وصف الله به نفسهء أو على لسان نبيه صل الله عليه وسلم. 

وثبت عن الميدي أب بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: أصول السنة» فذكر أشياء- ثم قال: وما نطق به القرآن» والحديث مثل: إوَقَالت 
الههود يد الله مَعْلُولَة) .١‏ ومثل: إوَالسَمَاوَات مويَات هينه أ داوم امد عة اهن القرانه اقيق رلك كيد قهه ولا شرا 
متو عن :ها .رقت :قله القرانة والشكق وتقزلةة.: ‏ الرحمن عل الْعرشٍ استَوى] م. فن زعم غير هذا فهو جهمي» فذهب السلف 


ونفي الكيفية عنهاب لأن الكلام في الصفات 2 عن الكلام في الذات» واثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وعلى هذا 
مضى السلف كلهم. 

ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك حرج بنا عن المقصود في هذا الجواب» فن كان قصده الحق وإظهار الصواب 
اكتفى بما قدمناء ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا ضلالاء والله الموفق للصواب. 


١‏ فصل في إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه 


فصلفى إنكار الرَيِدي صفة العاو والفوقية لله تعالى والرد عليه 
وأما قوله: (وأنت -أيضا- قد ناقضت كلامك بكلامك؛ حيث قلت: وذلك مثل وصف نفسه -تبارك وتعالى- بأنه فوق السماوات 
ممت عل عرشة.. فقن فدرت كاب الله وأببت له صفة وهي الفوقية المستلزمة للتجسيم» وليست الفوقية مذكورة في قوله: |الرحمن 


١‏ فصل في إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه 


على العرشٍ استوى| 3 

(فالجواب) أكيتاك قد ذكرنا أن تفسير الصفات -الذي نفيناه في كلامناء وذكرنا نفيه عن السلف- هو تأويل آيات الصفات وأحاديئها 
تأويلات الجهمية والعترات الذين يفسرون الاستواء بالاسثيلاء والفوقية بالقهر» واليد بالنعمة» وما أشبه ذلك. ويفسرونها بعفسير 

المشببة» الذين يقولون: استوى كاستواء الخلوق.عل سريره» ويفسرون اليد بالجارحة كارحة امخلوق. 

فكل هذا من التفسير المردود الْتدَع المْحدث في الدين» ولم ينقل هذا عن أحد من السلف بإسناد صجيح ولا ضعيف» حت إن الخالفين 

لهم ني ذلك يقرون بأن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديئها إمرارها ما جاءت» من غير تعرض لتفسير أو تأويل» مع نفي 

التشبيه عنهاء ويقولون: هذا أسلِ. 

وأما مذهب الخلف فهو تأويلها وتفسيرها بما يليق بالله عشيطاناده مقصل الاشاق تن الموافق واعخالق عل أن مذهب الشلك ماادوناء 

و اجل والمنة. 


١‏ سورة طه آية: ه. 

وأما وصف الرب بالفوقية فقد صرحت الآيات الكريمات بذلك» وكذلك الأحاديث الثابتة المتواترة» وأجمعت عليه الأمم عر بهم 
وجمهم؛ لأن الله فطرهم على ذلك» إلا من شد واجتالته الشياطين عن فطرته التي فطره الله عليباء وهذا كاب الله -تعالى-» وسنة 
رسول الله -صلى الله عليه وسل-. 

وعامة كلام الصحابة والتابعين» ثم عامة كلام سائر الأمة مملوء بما هو؛ إما نص» وإما ظاهرء في أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق 


بوره فعه | 


كل شيء» وأنه عال على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء» طش قوله: ليه يصعد لض الوب واأعمل الصا يرقعة| ١ع‏ 
5 59 ورَافمكَ إلا 0 حم 0 2 السمّاء] “ا لع الملائك2 ل إليه] 4 يحَافُونَ 9 من فوقهم| نم شرع 
على العرشٍ | ” في ستة مواضع» إلى أمثال ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة. 

يا سبحان الله!ا كيف ل يقل الرسول صل الله عليه وسل وكامو اذه وذ لخن لقب الانة كه الا حافك الاك 
تعتقدوا ما دلت عليه» لكن اعتقدوا الذي تقتضي مقا.ييسك؛ فإنه الحق» وما خالفه فلا تعتقدوه وانفوه. 

ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لمهم في أصل دينبم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد» وإئما الرسالة 
زادتهم شقاء وضلالا. ونحن لم نصف الله بالفوقية» واثما هو -سبحانه- هو الذي وصف نفسه بذلك» فبطل قول المعترض» وكلامه 
صريح بأنه اتبع ما قاله الله ورسوله» وأن الله هو الذي وصف نفسه بذلك. 

وأما قولف "ققد تروك انين الله: هيدا كاي واشزاء عل 'اخيي» يعرف كل متصيت لبنت».وهذا المحترفن :ا ست عن كرة 
الكذبء نعوذ بالله من ارتكاب الموى؛ والتعصب على الباطل» اللذين يصدان عن اتباع الحق وإرادته. ْ 

وقوله: "وأئبت لله صفة وهي الفوقية المستازمة للتجسيٍ". كذب ظاهرء لأن إثبات الفوقية لا يلزم منه ذلك عند من قال به والله 
-سبحانه. وتعال- أعلى من خلقه بما يجوز عليه وما يمتنع عليه» ولكن هذا شأن أهل البدع والضلال» يردون ما جاء 


١‏ سورة فاطر اية: ول. 

. سوره آل عمران 2 هه 

سورة الملك أبة: ١5‏ 

4 سورة المعارج آية: 6 

ه سورة النحل اية: مه 

1" سورة الأعراف ابة: غ. 

به اأرسول -صل الله عليه وسلم- من عند الله ببذه الأمور القبيحة» أ ان الجهمية انكروا تكلم الله لموسى -عليه السلام- وغيره من 


5112161208 "+: 


١‏ فصل في إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه 


خلقه» وزعموا أن القرآن مخلوق» قالوا: لأن الكلام إذا أطلق على ظاهره يلزم منه الجسم. 

وكذلك أكروا رؤية الله في الآخرة» وزعموا أن المرئيات لا تكون إلا جسماء وهذا لما ظهرت الفتنة في إمارة المأمون العبابي» وامتحن 
العلماء بالضرب والحبس على أن يقولوا: "القرآن عفلوق» وأن الله لا.يرى في الآخرة"» وجرى أمور عظيمة» وقتلوا بعض العلماء» وضربوا 
الإمام أحمد لما امتنع من القول بذلك. وما ناظره برغوث تلميذ حسين النجار بأن الله لو كان متكلما لكان جسماء قال الإمام أحمد: لا 
أدزى نماعقولوق»-ولكن أقول:: | الله أحد الله الصمد ل يلد ول يواد ول يكن د كقراً أحد] ١‏ فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء 
وأتباعهم» وهو الاعتصام باب اللهء وترك البدع والمقاييس التى ل يأت بها تتاب ولا سنة» واللّه -سبحانه وتعالى- أعل. 

فصل الاحتجاج بالمرسل ل لمن خالفهم مطلقا 

وأما قوله: (إن روايتك عن الأوزاعي مرسلة لم تذكر طريقهاء ولا مخرجهاء ولا من صححهاء فكيف تكفر بها المسلمين؟) . 
(فالجواب) أن يقال: هذا المعترض لا يعرف معن المرسل عند أهل الحديث» ولا بميز بينه وبين المنقطع أو المعضل؛ لأن هذا لا 
إسعى مرسلاء وإئما المرسل ما أرسله التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسل- وَسقظ الضحاق + 15 [ذ1 رو سعيد .ين المسيي أو 
لزي أو احَسنْ أو مَحْحُولٌ وأمثاهم عن النبي صل الله عليه وسلم» وأما مثل هذا فلا يُسمى مرسلاء وإثما يسم مُمْضَلا أو مقطا م 
ويقال -أيضا-: استنادنا في هذه المسألة ليس إلى قول الأوزاعي خاصة» ولا إلى قول من هو أجل من الأوزاعيء وانما استنادنا 8 
هذه المسألة وأمثاها من صفات الله إلى نصوص الاب والسنة 

+) سورة الالخلاض آي‎ ١ 

وإجماع أهل العلم من السلف الصالحء فقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد كا تقدم التنبيه عليه. 

وقوله: "فكيف يكفر بها المسلمين؟ " فيا سبحان الله! كيف تفتري الكذب الظاهر على الجيب؟ فقد ينا فيما تقدم أننا لم تكفر أحدا 
بالجهل في هذه المسألة -أعنى تأويل آيات الصفات وأحاديئباء ومخالفة ما عليه السلف- ولا نكفر إلا من أتكر ما على مجيء الرسول 
صل الله عليه وسلم به ضرورة. 

فصل فى بدعة إنكار القدر وتقدمها على بدعة تأويل الصفات 

وأما قولك: (إن الْأورّاعي -الراوي إذلك الإجماع- قد ناقض نفسه» فقد حكى عنه الذهي , أنه قال: لا نعلم أحدا نسب إلى القدر 
من التابعين اجل من الحسن ومكحول رحمهما الله) . 

فالحواب: أن هذا المعترض لا يعرف المناقضة _ قضةم لأن إثبات القدر أو نفيه من باب إثبات فعل العبد لله -تعالى- أوثقيف لذاهن بات 
تفسير الصفات وتأويلهاء والذي ذه الأورّاعي عن التابعين إثيات الصفات ل -تبارك وتعالى - وعدم تفسيرها وتأويلهاء فاخ 2 هذا 
ما يناقض ما 5 الأوزاعي قِ قوله: "5 والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عر شه. ونؤمن با وردت بهد السئة من صفاته؟ وقد 
رواه البييقى وغيره» بإسناده عن الأوراعي. 

واثبات خلق الله -تعالى- للأشياء المخلوقة لا ينازع فيه اعد "من النائن »كىن تعد ة الأوتان 'نقرؤة بالك 6 لخب :الله عنهم بقوله: 
إولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فأنى يؤفكون| .١‏ وقوله: إقل من يرزقكر من السماء والأرض] ؟ إلى قوله: إومن يدبر الأعرّ 
فسيقولون اللَّهُ فقَل أفلا نتقونَ! «. 

وانما نازع من نازع من المعترََة في فعل العبد خاصة» فالمعترَاة يتكرون أن الله خلق أفعال العباد؛ خيرها وشرها. 

١‏ سورة الزحرف آية: لالمء 

" سورة يونس أية: ١‏ ". 

"' سورة يونس أية: 1". 


هه 5112161208 


فصل في مسألة القدر واثبات السلف واللخلف أهل السنة له 


وفي صحصيح مسل: أن أول من قال ذلك بالبصرة مَعبدٌ الجهني» فلما ذك ذلك لعبد الله بن مر تبرأ منهء واستدل على إثباته بما معه من 
رسول الله صلى الله عليه وسل في إإثيات القدر حين سأله حبرِيلُ -عليه السلام- عن الإسلام والإيمان والإحسان» ك ذكر ذلك مس 
في أول كاب الإيمان من صحيحه. وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه تبرأ من أنكر ذلك. 

ومن العجب قوله: (وأيضا ينتقض بما روي عن عاص الشعبي التابعي أنه قال: "إن أحببنا أهل البيت هلكت دنياناء وإن أبغضناهم 
هلك دينن") ٠‏ 

فأن المناقضة قضة في هذا الكلام يا جاهل؟ وأهل السنة كلهم يحبون آل حمد» مع | إثيا” “بم لصفات الله تعالى التي نطق بها القرآن. 

فإن قلت: إن أهل البيت يكرون هذه الصفات» ويتأولون ظواهر هذه الآبات» لاي انق عنهم بذلك» وهيبات؛ لأن أهل 
البيت لا يفارقون انب الله ولا يخالفونه» كا ورد في الحديث أنه قال: "ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض" ١‏ كا تقدم في حديث ريد 
ن أَرَقَم وغيره. 

وأنت لا تتكون ظواهر الآيات والأحاديث المذكورة فيها صفة الرب بصفاته العلى وأسمائه الحسنى» كالعلى الأعلى» وأنه فوق عرشه 
استوىء وأنه فوق عباده. ول ينقل عن أحد من الصحابة أنه فسر هذه الآيات بتفسير الْعترَة والجهمية الذي يذهب إليه هذا المعترض» 
ولا قالوا للناس: اعليوا أن ظاهر هذه النصوص غير مراد فلا تعتقدوه فإنه يقتضي التشبيه واللتجسيم» بل سكتوا عن ذلك» ووصى 
بعضهم عضا بالسكوت عنهاء وائما ره وتأوها أهل الضلال والبدع. 

وما أحسن ما قال عر بن عبد العزيز بن عبد الله بن أَبي سلَمَة المأجشون: "عليك بلزوم السنة؛ فإنها لك نا اله عصمة» فإن السنة 
إنما جعلت ليستن بها ويقتصر علهاء وإنما سنها من قد علم ما في 


. الترمذي: المناقب (84/ا") , وأحمد ( 1م ,1س رتس رقو/س)‎ ١ 

خلافها من الزلل واللخطأ وامق والتعمق» فارضٌ لنفسك بما رضوا به فإنهم عن عل وقفواء وببصرنا قد كفواء ولحم كانوا على كشفها 
أقوى» وبتفصيلها كانوا أحرىء وإنهم لهم السابقون". 

"وقد بلغهم عن نببهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم» ولئن قلتم حدث 
حدث بعدهمء فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما تحته» فكره على ما تلقوه عن نبههم» وتلقاه عنهم من 
اتبعهم بإحسان» ولقد وضغوا منه ما يكففي» وتكلهوا منه بما إشفي» فن دونهم مقصر» ومن فوقهم مفرط» لقد قصر دونهم أناس 
خفواء وطمح اخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم". 


٠‏ فصل في مسألة القدر واثبات السلف والخلف أهل السنة له 


فصل في مسألة القدر واثبات السلف واتخلف أهل السنة له 

فصل في مسألة القدر واثبات القلف واطلت امن أهزد النعة ]د 

وأما قوله: (وقد روي التكلم في القدر عن مد بن سيرين وقنّادَة إلى قوله: ومن تكلم في القدر فقد تكلم في الصفات» وسواء كان من 
جاب المعازلةة الس ومكحول» وك 5ك وا هن سهان الاشغريةه فن التابعين من هو سلف للأشاعرة. 

وقلنا: إن لتك في القدر تكم في الصفات؛ إذ تخناء عقن الجدرة و أن الله -تعالى- متصف بعدم خلق أفعال العباد» أى: ل 


ناحرس أنبت اهلق الأفعاك ققد وسك :الله أنه نوت فيا: 
وهذان المذهبان قد اشتهرا وشاعا في التابعين؛ فنهم الذاهب مذهب المعترَة كالحسن ومكحول ومن ذكرناء ومنهم الذاهب مذهب 


فصل في مسألة القدر واثبات السلف والخلف أهل السنة له 


الأشعرية) . 

(فالجواب) من وجوه: 

(احدها) أن يقال: إثبات القدر أو نفيه ليس من باب إثبات الصفات» ولا تفسيرها عند المثبتين ولا عند النافين م تقدم التنبيه 
عليه» وإنما ذلك من باب إثبات الفعل واللحاق. فالمعترَاَ ينفون أن الله قدر أفعال العباد» ويقولون: إن الله لا يقدرها علييم ثم يعذبهم 
عند أنفسهم» ويوردود عل ذلك شيبات من الكٌّاب والسنة. 

وأها السلك واهل السنة» ومن اتبعهم من أتباع الأئمة الأربعة من الأشعرية وغيرهم » فيثبتون أن الله قدر أفعال العباد وشاءها منبم» 
ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» ويستدلون على ذلك بالآيات القرآنية الصريحة في أن الله خلق العياد وأعمالهم» كقواٍ تعالى: !وال 


ل مسال عن تيب > أل 


حَلفد وما تعملون 1 41 توقوك: إإنا كل شَيْءِ حَلَفنَاه قدا وقوله: إمن يبد اللُّ فهو المهتد ومن يلل فلَنْ تجد له ولِياً مؤشداً) 
وى 
وبالاحاديت لفحم الصريحة المتوائر ة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم بأن الله قدر أعمال العباد» وأن كلا ميسر لما خلق لهغ كي 


عو" ٠‏ عم لع ارم بين كار ار « عاه المريو خا نه 


قال تعالى: إفَأَمَا م مَنْ أعطى واتٌى وصدق باحس فسنيسره لليسرَى وأما من بحل واستخى و كدب بالحسى فسنيسره العسرى] 4. 
(الوجه الثاني) أن يقال: هؤلاء الذين ذكرهم مع معاد - كالحسن وابن سيرين ومكحول- كلهم قد صم عنهم الإيمان بالقدر وإثباته؛ 
مما و لسو ل ل ل ل 
بعض الناس إليهم ذلك يكون صدقاء وذلك لأن العترّلة إنما اشتهر أمرهم بعد موت اسن البَصْرِيُء لأنهم اعتزلوا أصحاب الحسن بعد 
موته فسموا الحرََه لذلك» وهم الرن يسمون القَدَرِيَة لأنهم يتكرون أن يكون الله دتبارك وتعالى- قدر أفعال العباد وشاءها منهم. 
وغلاتهم يتكرون أن يكون الله علم ذلك» ومن أتكر عل الله بذلك فقد كفر عند أعمة أهل السنة» ولهذا قال من قال من أعة أهل السنة: 
ناظروا القدرية بالعلم» فإن أنكروه كفرواء وان أقروا به خصموا. 

ا : أن 0 السنة 0 00 عرد لاهتوره تأوبل» ل ثبتونها صفات لله ولا 


١‏ سورة الصافات آبة: 5ل 

.649 سورة القمراية:‎ ١ 

* سورة الكهف اية: /11. 

+ سورة الليل آية: ه: .٠١‏ 

ولا يكيفونهاء ولا يفسرونماء بل .بثبتون ما أثبته لنفسه» وسكتون عما سكت عنه» وينزهونه عن مشاببة الخلوقات» ومذهبهم وسط 
بين الغالي فيه والجافي عنه» فلا يتأولونها تأويل المبتدعة» ولا يشيبونها بصفات الخلوقين» وقد قال تعالى: إفهدى اللّهُ الذِينَ امنوا ا 
الوا فيه من اللَقّ بإذنه الله بدي مَنْ يشَاءُ إِلّ صراط مستقي] .١‏ 

(الوجه الرابع) أن هذا المعترض جزم في كلامه بأن الحسن ومكحولا ومن ذكر معهم قد ذهبوا مذهب الْمعترَته وهذا كذب ظاهر 
علهم» فإن كان مراده أن هؤلاء نسب إليهم القول بمذهب الْعرت فقد ينا أن مجرد نسبته إلهم لا يلزم منه صحة ذلك عنهمء والمنقول 
عنم في ذلك -من موافقة أهل السنة واجماعة في إثبات القدر والإيمان به- هو الثابت عنهم. 

وأنت تعلم أن كثيرا من الناس قد نقل عن عل رضى الله عنه وأهل البيت أشياء كثيرة» ونسبوا إليهم أقوالا قد برأهم الله منباء 
والرسول صلى الله عليه وسلم قد نسب إليه أقوال كثيرة» وأهل العلم يعرفون أنها مكذوبة عليه 

ومن هؤلاء المذكورين من تكلم في شيء من القدر ثم رجع عنه كوهب بِنِ منيه» كا قال ادافظ أبو ال اج المزِي في تبذييه؛ قال أحمد 


وه 
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فصل في مسألة القدر واثبات السلف والخلف أهل السنة له 


سن حَنبلٍ عن عبد الررّاق: سمعت أب يقول: "خ عامة الفقهاء سنة مائة» وخ وهب بن منبهء فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهيم عطاء 
ا أي اسن وهم يريدون أن يذا كروه في باب من المد» ما زال فيه حتى طلع الفجرء فافترقوا ول إسألوه عن شيء". قال 
ألغذة *وكان هم بشيء من القدر ورجع". 

وقال حماد بن سَلَمَةَ عن أبي سنان» قال: سمعت أبن منبه يقول: كدح أقول: بالقدر» تحئ قرات: بضعة وسبعية كايا من كشي الأتنياء» 
في كلها: "فق عل إلى نفسه شيعا من المشيكة فقيل كر" ٠‏ فتركت قولي. 

فتبين بما ذكرنا أن جزم هذا المعترض -بأن هؤلاء الأئّة المذكورين يقولون بمقالة العرَه كذب ظاهر» وقول بلا دليل. 
افق ]0 رار ا ا 

(الوجه الحامس) : أن من المعلوم عند أهل العلم أن أول من تكلم في آيات الصفات وأحاديثها ببذه التأويلات الباطلة الخالفة للظاهر 
هم ابره والجهمية خاصة» وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان فكلهم متفقون على الإيمان بباء والسكوت عن البحث عن كيفيتها. 
فصل المبتدعة ترد ما وصف الله به نفسه بزعم التجسيم 

وأما قوله: فن أب ما سمعنا: قولك بأن مذهبك الذي درج عليه رسول الله صل الله عليه وسلم كا هو معنى كلامك» فإن أهل السنة 
واجماعة هم الذين ملؤوا كتبهم بروايات التجسيم لله -تعالى- والكيفية في الصفات» وفسروا صفاته» فلو ادعيت ذلك التثزيه على ما في 
نفسكء» لكان أحسن من تحجر الواسع الذي يريد قومك من أهل السنة وابماعة. 

فامعع ما رواه السيوطي في "لد النثور " قال: أخرج ابن جرير والخام ١‏ وابن مردويه "أن موبى -عليه السلام- لما كمه ربه أحب 
أن ينظر إليه» فسأله فقال: إلَن تراني ولَكنٍ انْظرْإِلَ الجيّل| +. قال: خف حول الجبل الملائكة» وحف حول الملائكة بناره وحف 
حول النار بملاتكة» وحف 0 بعار» 1 تجل ربك يجبل» تجل منه مثل الحنصر» وجعل الجبل دكا نفر موبى صعقا" إلى آخر 
الحديث الذي في تفسير قوله تعالى: قال رب أن أنظر إِليِكَ) 0 

ثم ذر حديث ابن عباس نمو ما تقدم؛ وكذلك أخرج أبو الشيخ عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لما تجل الله لموسى 
كان ينظر إلى دبيب الفل في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراع" فهذا في التجسيم والتكييف. 

(فالجواب) أن يقال: كلام هذا المعترض يدل على رسوخه في الجهل العظيم» واتباعه لأهل البدع والضلال» وعداوته لله ورسوله 
وعباده المؤمنين» وذلك 

احرسم 0 في تفسير قوله تعالى: (فلما تجل ربه لجبل) ٠‏ فلم أجده في المستدرك» وهو من رواية ابن إحاق عن بغي 


0 سوره : الأعراف أبة: “ع م ,.١‏ 
م سوره ة الأعراف أبة: ا .(١‏ 


أن مثل هذا الذي زعم أنه تجسيم وتكييف قد ورد ما هو مثله أو أبلغ منه في كاب الله وفي الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم؛ فإذا كان هذا عنده تجسيماً وتكبيفاً فلازم كلامه أن الله وصف نفسه بالتجسيم واللكيفت الاك وسواه شا الله 
عليه وسللء ومن زعم هذا فقّد انسلخ من العقل والدين. 

فاسعع الآن ما ذ الله في كابه: قال الله تعالى:! عل رود ِلَّا أن يأ ا لَه في ظلٍ ص م وَالمَلاتكة] .١‏ وقال تعالى: [هَلٌ 
ينظَرونَ إلا أن تأتههم الملائكة أو أن 3 أو يأ بعض آيّات رَيْكَ| *. وقال تعالى: ثم استوى عل الْعرْش | " في ستة مواضع 
من كاه العزيز. 

وفالتقالة مم من في السماء أَنْ يخسى يك الْأَرَض فَإِذَا هي عُورأُم أ مَنْ في السماء أَنْ يرسل عكر حَاصباً] 4» ووصف 
نفسه بانه يحب عباده المؤمنين. 
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1 فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات 


وكذلك وصف نفسه بالغضب والسخط في غير آية من القرآن» وكذلك وصف نفسه بأنه بعيع بصير» وبأن له يدين» كقوله تعالى: 5 
حَلَفْتَ بِيدَي! 25 وقوله: إبل يذاه مبسوطتّان| *» وبأنه يقبض الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بهينه» سبحانه وتعالى عما 
بشركون. ١‏ 00 ٍ 

وقد ثبت 2 الصحيح عن اللبي صل الله عليه وسل: "ان الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بممينه» ثم مبزهن بيده » م 
يقول: أنا الملك» أن ملوك الأأرض؟ " /ا. 

وقال تعالى:7 إوبجاء رَبك وَالَلكَ صَفَاً صقا .4. وأمثال ذلك كثير في الككاب والسنةء وقد أعرنا الله بتدبر القرآن وتفهمه. 

إذا تبين هذاء فقد أوجب الله تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسل فيما أخبر به عن الله من أمائه وصفاته» مما جاء في 
القران وفي السنة الثابتة عنه» ا كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين» والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» رضي لله عنهم ورضوا 


٠هنع‎ 


فإن هؤلاء الذين تلقوا عنه القرآن» كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم» قد أخبروا أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله 


١‏ سورة البقرة ية: فللاء 

؟ سورة الانعام آية: .١6/‏ 

* سورة الاعراف اية: غه. 

سورة الملك آية: 215 .١1/‏ 

ه سورة ص اية: ولاء 

5 سورة المائدة آية: 54. 

البخاري: تفسير القران (؟481) , ومسا: صفة القيامة والجنة والنار (/1/41؟) , وابن ماجه: المقدمة )١95(‏ ا :/ا/؟) 
, والدارمي: الرقاق (99/ا؟) . 

مسورة الفجر آية: ؟7. ِ 

عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: "فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا". 

ول يقل الرسول صل الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من أححابه -فيما بلغنا- أن ظواهر هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث 
تقتضي التشبيه والتكييف والتجسيم فلا تعتقدوهاء بل أولوها على التأويلات المستكرهة؛ كا يقول من يقوله من الجهمية والرافضّة 
وغيرهم من أهل البدع والضلال» بل أطلقوا هذه النصوص وبلَُوها بميع الخلق. 

ومعلوم أن في زمائهم الذي والبليد من أهل البادية والحاضرة والرجال والنساء» فلم يقولوا لأحد منهم: لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص» 
ولا فسروها بما يخالف ظاهرها. 

فهذا سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ ومن أعرض عن ذلك واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهن وساءت مصيرا. 


3 1 0 
فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات 
وأما قوله: (وأما تفسير الصفات وتأويلها فروى -أيضا- السيوطي في "الدر المنثور" في قوله تعالى: إوهو شديد المحال| ١‏ قال: أخرج 


ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى: إوهو شَّديد امحال! * قال: شديد القوة. وعنه أيضا: شديد المكر والعداوة. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا: شديد الحول. 


1 فصل في شبهبة تأويل بعض السلف للصفات 


وأخرج ابن جرير عن عَلّ رضي الله عنه قال: شديد الأخذ. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجَاهد قال: شديد الانتقام. وأخرج أبو الشيخ 
عن سٍ قال: شديد الحقد. وأخرج اق وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ عن قتَادة: شديد المحال: القوة والحيلة انتبى. 
١‏ سورة الرعد آية: 18. 

* سورة الرعد اية: .١7‏ 

قال المعترض: فهؤلاء الأجلة من الصحابة والتابعين» قد روى عنهم من هو إمام في حزيك وسلفك: السيوطي» ما ترى من تفسير 
الصفات وتأويلهاء بل روى التجسيم عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» وقد شت اشان الفسسى:ق كي :فوهك وسلقك سعدريف: 
"سترون ربكم كالقمر ليلة البدر"٠‏ فهل بعد هذا التكييف من بلاء وعمى؟ أسأل الله لك الحداية» والسلامة من نزغات الشيطان) . 
(فالجواب) من وجوه كثيرة: | 
(أحدها) أن يقال: ما ذكرت من رواية السيوطي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين ليس من باب تفسير الصفات وتأويلها 
الذي ينكره أهل السنة واجماعة» بل فسروها على ظواهر الآيات» ووصفوا الله بها وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلل الله عليه 
وسلمء وهذا من أو الدلائل في الرد عليك أيها المعترض» وعلى أشباهك المتكرين لصفات الله -تعالى-» فل يفعلوا فعل الجاهلية النفاة 
النين لم يثبتوا لله صفة ولا فعلاء الممثلة المشيَة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. 

(الوجه الثاني) : أن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان يصفون الله بأنه شديد القوة» وكذلك شديد المكر» وشديد الأخذ» كا وصف 


نفسه بذلك في غير آية من كابهء كقوله: |إنَّ أَخْدَّه أ شَديد| ؟ وقوله: | ويكرون ويكر الله واشّهُ ير الما كرِينَ! م. وقال: [إِنَ الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين| 4. وقال: [إِنْ رَبْكَ سَرِيع الْعقَاب واله عور رحب ] ه. وقال: إأُول روا أن الله الذي حَلقهُم 0 


منهم قوة] تت 

فيمروكث هذه الآيات 3 ظواهرهاء ويعرفوكث معناها ولكن لا يكيفو: 2 ولا إشببونها بصفات الخلوقين. 

هر عليه بيهم » وله امد ولق 

فين في هذا ما يدل علي أ: اونا صفات الله بتأويلات الجهمية والمعترَاد والرافضّةء ومن نحا نحوهم ممن أَراغ الله قلبه واتبع المتشابه 
وترك انحم؟ يا قال 0 

هاما النَ في قلويهم رَيعْ فِيتبِعُونَ ما تَمَابهَ منْه ابا الفشنة وابتعاء تأويله وما بعل توي إلا للّهُ لاون في الْعل يعُوُونَ آمنا به 
كل من عند رينا وما يدك إلا أولو الألباب 

١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (4هه) , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (**77) , والترمذي: صفة الجنة (1ه5؟) , 0 داود: 
السنة (4!/89) , وابن ماجه: المقدمة (/ا/1١)‏ , وأجد ( نط4 باتع رمدط/ع) . 

"' سورة هود إية: عا ٠١‏ طآ. 

م« سورة الأنفال آبة: ٠م‏ 

سورة الذاريات إية: /ه. 

ه سورة الأنعام آية: هوداء. 

5 سورة فضلت: آيةة هزه ة 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هد.بتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب] .١‏ 

جعلنا الله وسائر إخواننا ممن يقول هذه المقالة التي علمنا الله إياهاء وأعاذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين. 

قفا المغضوب علهم فيتركون الحق ولا بريدونه» م معرفتهم به وأا الضالون فالجهال النذين جهلوا الحق فلم يعرفوه» بل عملوا عل 
جهل٠‏ 


5112161208 #0. 
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وذكر المفسرون أن المراد من المغضوب عليهم الهود؛ لأنهم عرفوا الحق معرفة تامة وتركوا اتباعه» والمراد بالضالين النصارى؛ لأنهم 
عبدوا الله على جهل» وقد نزه الله نبيه عن هذين الوصفين» فال تعالى: !| |إوالتجم | إِذا هوئ ما صل صاجيكز ا غوى | * وقد قال 
سفيان بن عييئّة وغير واحد من السلف: "من فسد من علماتثنا ففيه شبه من اليبود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى". 
(الوجه الثالث) أن يقال: قوله: بل قد روي التجسيم عق سيد المرسليقء كرب ظاهن لأن السيوطي وغيره من أهل السنة ينفون 
عن الله مشاببة الخلوقات ومائلة الأجسام المصنوعات. فإن قال: إن لازم كلامهم يقتضي التجسيم والتشبيه. قلنا هذا ممنوع عند أهل 
السنة» فإنهم يقولون: إن إثيات الصفات لله -تبارك وتعالى-» وإثبات رؤيته -تعالى- لا يقتضي ذلك ولا يازم منه التجسيم» ولكن 
هذا شأن أهل البدع والثلال هيرذون كا الله وسبة رسوله مده اتفرافات الباطات والجيالات والشاذلات: الكاذية الفاسدة: 
(الوجه الرابع) أن يقال: القرآن مملوء من صفات الله -تبارك وتعالى- وأسمائه الحسنى» وقصص الأنبياء المتضمنة لإثبات الصفات 
والأفعال الاختيارية لله -تبارك وتعالى-» كانجيء والمناداة والتكلم شتفي والشتكل و النضنيةرالر من دا فقوا ل مس أو عاقل إن الله 
وصف نفسه بالتجسيم والتكييف؟! أو وصفه به رسله وأنبياؤه؟ فإذا قلتم: إن لازم تلك النصوص إثبات التجسيم والتكييف» فهذه 
النصوص 

١‏ سورة آل عمران آية: /اء ل 

"١‏ سورة التجم اية: لع لاه 

الواردة في القرآن أبلغ منها فيما ذكئتم. سبحان الله! ما أب هذا الجهل» ولازم هذه المقالة أن ظواهر القرآن والسنة تجسيم وتكييف. 
(الوجه اتلحامس) أن يقال: قوله قد اش شتهر اشتهار الشمس في كتب قومك وسلفك حديث: "إن سترون ربك"٠‏ إغل» فيقال: هذا حق 
وصدق ترا كانه الاحاديت عن 0006 ضّ الله عليه وسلم» 0 على ذلك آيات كثيرة من القران كقوله: إلا درك الأبصارٌ 
فر يدرك العا عر اللطيث الحبيرأ التعورنه | لالؤلةانن هلا الكبه الكية الم بعادت بش إذراك الأرضان لد وادمك ه 
إدراكهاء ونفي الإدراك لا إستازم نفي الرؤية» شفهوم الآية أن الله يرى ولا يدرك. وبما ذكرنا فسر الآية حبر الأمة وترجمان القرآن 
عيد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كا روى ذلك أتمة التفسير عنه» كابن جرير وابن أ حاتم عن عكومة عن ابن عباس قال: رأى 
يمد ربه» فقلت: أليس الله يقول إلا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأَبْصَارَ] م الآية» فقال لي: لا ُ لك لك ور ذال جوزلا 
يدركه شيء) قال عكرمة لمن قال له لا تدركه الأبصار: ألست ترى السماء؟ قال بل» قال؟ فكلها ترى؟ 6. 

ولابن أبي حاتم إسنده عن أب سعيد دري عن رسول لله صل الله عليه وسلم في قوله: ! إلا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار| ه 
قاك: “لو أن اق :والاسن والشياطين والمادتك هنل تخلقوا إلى أن .نوا :قبفوا ميقا واحدآء "ما أحاطوا الله عل وجل" 

ويدل على ذلك قوله تعالى: |وجوه يومئذ نَاضرَة إل ريا تاظرة| * فسرها أَئة التفسير بأن المراد بذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة؛ ولهذا قال الإمام أحد بن حَتبل حرحه الله- في تاب "الرد عل اناده والجهمية": (باب :بيات ها بحدث الجهمية) |وجوه 
يومئل عر ام تَاظرة | /. 

لشاف حرافتك الصلاة (554) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (778) , والترمذي: صفة الجنة (5991) , وأبو داود: 
السنة (59) , وابن ماجه: المقدمة (/ا/ا١)‏ , واحمد (١5"*/؛‏ ,اك"*/ع ره95/؛) ٠.‏ 

؟ سورة الأنعام آية: ٠١‏ 

© سورة الأنعام آية: ٠١‏ 

4 يعني 1 لو كانت ترى كلها لكانت رؤيتها إدراكاء فإن الإدراك هو الإحاطة» فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية التي دون 
الإحاطة بالمرئي. 
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ه سورة الأنعام آية: ١"‏ ل 

سورة القيامة آية: "الع #الا, 

/ا سورة القيامة اية:؟ ”» 8, 

فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا .ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معمول موصوف» فقانا 
لهم: أليس الله بقرلة إإىريا ناظرة | ١؟‏ فقالوا: نما معناه أنها تنظر الثواب من ربباء وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته» وتلوا آية من 
القرآن: |أل تر إِلَ ريك كيف مد الظل! ؟ المعنى: ألم تر إلى فعل ربك. 

فقلنا: إن فعل الله لم يل العباد يرونه» وإنما قال: إوجوه يومئذ تاضرة ِل ريا تاظرة| "0 فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربهاء فقلنا: 
إنها مع ما تنتظر من الثواب» هي ترى ريبا. فقالوا: إن الله لايرى في الدنيا ولا في الآخرة» وتلوا آية من المتشابه من قوله -جل 
ثاؤه-: إلا تد ركه الأبصار) غ. 

وقد كان الى صل الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله: 3 تدر له الأبصارأ [ء) وقال: إِنم سترون ربكت" وقال لد لوم -عليه 
سترون ربك" أم جهم حين قال: لا ترون رب5؟ والأحاديث في أيدي أهل العم عن النى صلى الله عليه وسل أن أهل الجنة يزون 
ربهم» لا يد يختلف أهل العلم في ذلك. 

ومن حديث سفيان» عن أبي إسحاق» عن عامس بن سعد في قول الله: الأذين أحسنوا الحسى وزيادَة]| 9 قال: النظر إلى وجه الله. 
ومن حديث ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليل قال: " إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن الله قد أذن 
لكر في الزيارة» قال: فيكشف الجاب» فينظرون إلى الله لا إله إلا هو ". 

وإنا لنرجو أن يكون جهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله لأن اللّه قال للكفار: | كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
| ب بون ل. 

فإذا كان الكافر يحجب عن الله» والمؤمن يحجب عن اللّهء فا فضل المؤمن على الكافر؟ 

فاحمد لله الذي ل يمجعلنا مثل جهم وشيعته» وجعلنا تمن اتبع» ولم يجعلنا مثمن ابتدع. انتّى كلام |حمد بحروفه ولفظه. 

وهذا اكاب -الذي نقلت منه هذا الكلام- رواه عن أحمد أَعة أصحابه 

هورة القيامة أبة: على 

* سورة الفرقان آية: هغ. 

م سورة القيامة اية: "ا. 

سورة الأنعام آية: ٠#‏ ل 

ه سورة الأنعام انة: ات 

5 البخاري: مواقيت الصلاة (4هه) , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (**77) , والترمذي: صفة الجنة (1ه5؟) , ا داود: 
السئة (4999) , وابن ماجه: المقدمة )١1//(‏ , وأحمد (4/«50 ,9ج« رهدم/ع) . 

.1١ 4 سورة الأعراف آية:‎ ٠ 

6 البخاري: مواقيت الصلاة (54ه) , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (5717) , والترمذي: صفة الجنة (1ه5؟) , وابو داود: 
السئة (49/99) , وابن ماجه: المقدمة )١1//(‏ , وأحمد (4/«50 ,9ع رهم /ع) . 

4 سورة يوفس أية: 75. 

.ا١ه سورة المطففين اية:‎ ٠ 

وهو مشهور عند العلماء» وفي هذا ما يبين أن هذا المعترض اتبع قول جهم وشيعته» وترك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل 
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بينةه وأصحابه. , 3 3 3 ع 
ومن العجب أنه يدعي أن الإمام أحمد هو إمام الشيعة عند الحقيقة» وقد خالف مذهبه في هذه المسالة وغيرها من مسائل اصول 
الين» فكيف بمسائل الفروع؟ 
وأعب من هذا قوله: إن رواية هذا الحديث -أعني حديث الرؤية وما شاببه- تكييف وعماء وضلالء فإذا كان موسى -عليه السلام- 
قال لربه:< (أرني أنَظر يك ١‏ أفيسأل موبى -عليه السلام- ما هو تكييف وتجسيم وعماء وضلال؟ ويكون موبى -عليه السلام- لا 
يعرف ما يجوز على الله وما يمتنع عليه؛ ويعرف ذلك جهم وشيعته؟! فلا إله إلا الله ما أقبح هذا الجهل وأبعده عن السداد والصواب 
عند أولى الألباب!! 
وقد صرح بعض شياطين هؤلاء المبتدعة الضلال بأن عيبى -عليه السلام- شبه حيث قال؛ 
إتعر ما في تفي ولا أَعلر ما في نَفسكَ| ؟» وكذلك موسى -عليه السلام- حيث قال: [رَبٌ أرِني أنظر ليك *. 
وكذلك أجهم» ذكر البخاري -رحمه الله في ماب خلق أفعال العباد بسنده أن جهما قرأ في المصحفء فلا أنى على هذه الآية [الرحمن 
على اعرش استوى] 4 قال: "والله لو قدرت لحككتها من المصحف". 
وذكر أبو الاج المي في ( كاب تبذيب الكيال في معرفة النجال) أن ع3 ع ل شيخ القدَرِية قال في حديث الصادق المصدوق» 
المخرج في الصحيحين وغيرهماء من كتب الإسلام عن عبد الله بن مسعود قال: "حدثنا رسول الله صل ادليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق: إن خلق أحدم يمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة"ه عم فقال: لو سمعت الأَعْمْشٌ يقول هذا لقلت له: كذبت» ولو سمعت 
ريد بن وهب يقول ذلك لقلت له: كذبت» ولو ممعت ابن مُسعود يقول ذلك ما قبلتهه ولو ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ذلك يدانه ولو معت الله يقول ذلك لقلت: ليس على هذا أحذث ميثافنا أو كلاما هذا معئاه.. 
فنسأل الله العظيم المنان أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء.وآن يبب لنا منه رحمة» نه الزهانة: 


.١ 6# سورة الأعراف آية:‎ ١ 

.1١15 سورة المائدة آية:‎ ٠* 

م سورة الأعراف آية: 48 1. 

غ سورة طه اية: ه. 

البخاري: بدء انخلق )"*١8(‏ وأحاديث الأنبياء ( **") والقدر (1094) والتوحيد )١454(‏ , ومسل: القدر (954) , 
والترمذي: القدر (/10١؟)‏ لاوقاو السنة )817١8(‏ , وابن ماجه: المقدمة (7) راقن الا 1/1/1 . 


وأما قوله: (فاركب السفينة» وادخل من باب حطّة» حتى تدخل بنور قلبك» حقيقة عاقبة أمرك» وما حصلت عليه من التكفير 
السلنيق سين" الاستناذ. والركرة إلى سلفك» والمتسميق بأهل. النستة وابجاعةة والحال أنهم قد تقضوا خزللكة فبينا أننت 0 إل 
كهفهم من أنهم لا يفسرون ولا يؤولون آيات الصفات» إذ جاؤوك بالدهمات من التجسيمات والتأويلات» ورووها عمن ركنت إلى 
إجماعهم» وهم التابعون الذين رووه لك عن الأوزاعي» فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سل راعد» وانظر -هداك الله- وتدبر 
فإنك تخوض في بحر الغرق» وهو تكفير أهل الإسلام» وم تأ إلى ركن شديد» ولم تركب سفينة نوح» فقد أردت أن تنزه ربك بما 
يلزم منه التجسيمء كا نبينه إذا جاء قومك بالقراقر» وهو صريم التجسيم والتكييف) 

(فالجواب) أن يقال: قد تقدم ما يبطل دعواك فيما ذكرت في هذا الكلام بما فيه كفاية» ولله امد والمنة. 

وهذا الكلام فيه أنواع من الكذب والزور والببتان» يتضح لكل من له أدنى بصيرة من عل وإيمان: 

(منها) : قوله: اياك ور ا رن اكاكس اصرح كني سيت 

(الثاني) : قوله: "والحال أنهم قد نقضوا غزلك"» فأين فيما ذكرت عنهم أيبا الجاهل في النتقض عل المجيب؟ وقد با أن كلاءهم موافق 
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ما ذكره لمجيب لا مخالف له وإما فيه التقض عليك وعلى سلفك من لمعته والجهميّة الذين ينفون صفات الله ويعطلونها عن حقائقها. 
(الثالث) : قوله: "فيا أنت تأوي إلى كهفهم من أنهم لا يفس ون ولا يؤولون آيات الصفات» إذ جاؤوك بالمدّكُمات من التجسيمات 
وكا ورالاففة نومك دخان فى أظين: 

الكذب والفجور عليهم؛ لأن جميع ما ذكره عنهم لا يدل على التجسيم ولا التأويل الباطل بوجه من الوجوه» وإنما يدل على أنهم يصفون 
الله بأسعائه الحسنى وصفاته العلى» وهم قد صرحوا بذلك» وتملوا إثمه عنك وعن سلفك؛ طاعة لربهم ومعبودهم ونبهم صلى الله عليه 
وسلم م قال القائل: 

وعيرها الواشُون أن أحبها ... وتلكَ شكاةٌ طَاهر عَنْكَ عارها 

ويقال لهذا وأشباهه من أهل البدع والضلال: أأتم أعل أم الله؟ 

(الرابع) : قوله: 'فإنك تخوض في بحر الغرق» وهو تكفير أهل الإسلام". فيقال: أين في كلام المجيب أنه كفر أحدا من المسلمين 
بتأويل آبات الصفات وأحاديثها؟ أما سحي من كثرة الكذب وترداده في السطر الواحد والاثمين والثلاثة والأربعة من كلامك؟ أما 
عند رجل رشيد ينصح هذا الجاهل» ويستر عورته إذا كشفها؟ 

(اللحامس) : قوله: "وم تأو إلى ركن شديد» ولا ركبت سفينة نوح". وهذا أيضا من الكذب والزور والبيتان؛ لأن المجيب قد أوى 
إلى ركن شديد» وركب سفينة نوح التي من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» وقد احتج في كلامه بككّاب الله وسنة رسوله» وبما 
|اجمع عليه السلف الصاح من صدر هذه الامة. 

(السادس) قوله: "وقد أردت أن تتّزه ربك بما يلزم منه التجسي". اجاظامةه :لأا تيا أن ضاءوصق للدي نمه أروصفة يه 
رسوله حق وصدق وصوابء ولازم الحقٍ حق بلا ريب» ولا سل أن ذلك يلزم منه التجسيم» بل جميع أهل السنة المثبتة للصفات 
ينازعون 2 ذلك» ويقولون من قال هم ذلك: لا يلزم منه التجسيم 3 لا يازم من إثيات الذات لله تعالى» والحياة» والقدرة» والإرادة» 
والكلام» جسم وتكييف عند المنازع. 

ومعلوم أن المخلوق له ذات؛ ويوصف بالحياة والقدرة والإرادة والكلام» ومع هذا لا يلزم من إثبات ذلك لله -تبارك وتعالى- إثبات 
التجسيم والتكييف» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

معلوم أن هذه الصفات في حق الخلوق إما جواهر وإما أعراضء وأما في حقه -تبارك وتعالى- فلا يعلمها إلا هوء بلا تفسير ولا 
(السابع) قوله: "إذ جاء قومك بالقراقر". وهو صرح التكييف والتجسيء لأن ما ذكره عن أهل السنة ليس فيه تصري بالتجسيم» وإثما 
يقول المخالف: إنه يلزم منه ذلك» وقد تقرر عند علماء الأصول وغيرهم أن: "لازم المذهبٍ ليس بمذهب"» وهو نفسه ذكر أن ذلك يلزم 
فنه التجسيم » ومنازعه يقول: لا يسم له ذلك. 

ثم في آخر كلامه 2 موضع واحد يقول: "وهو صريح التجسيم'» وليس فيما ذكره عن المجيب ولا عن سلفه من أهل السنة ما هو صريح 
في ذلك» والصريح في ذلك أن يقول القائل: أن لله جسما كا يقوله بعض أَعة الرافضَة» كهشام بن الحكمٌ وغيره من أهل الكوفة» كا 
يذكر ذلك عنهم أهل المقالات. 

فاتتي الله أيها الرجل» واحذر أن تكون من الذين يفترون الكذبء وقد قال تعالى: إِإنما قري الكذب الْذِينَ لا يوْمنونَ يآيات الله 
وك هم الْكاذبون! . 

فصل في إبطال زعم أن الرسول صلى الله عليه وس لم يفسر الصفات 

وام قوله -جوابا عن كلام امجيب-: "وهو ما درج عليه رسول الله -صل الله عليه وسل". فنقول: (هات لنا حديا واحدا عن رسول 
لله صل الله عليه وسلم قطي الدلالتء متواتر المتن» أو متلقى بالقبول عند الأمة» بأن رسول الله صل الله عليه وسلم منع من تفسير 
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آيات الصفات وتأويلها؛ حتى يكون حبة لك على من خالفك في تكفيرك له. وأما أنه -صل الله عليه وسل- لم يتعرض للتفسير والتأويل 
فإنه لا يكفيك في تكفير المسلمين» مع أنا قد ذكنا لك أن قومك قد رووا عنه صل الله عليه وس التفسير والتأويل والتجسيمء فاختر 
للشيك ها علق ولا نحوك: ولا قرة إلا بالله) :+ 

(فالجواب) من وجوه: 

(أحدها) أن يقال: أن المجيب قد ذك من الأداة القاطعة من الاب والسنة أن الله وصف نفسه بالاستواء واليدين والمجىء والرضى 
والسكط 1 


ْ .٠١ه سورة النحل آية:‎ ١ 

والغضب والمحبة وغير ذلك من أسعائه الحسنى» وصفاته العلياء ما يشفى ويكفى من أراد الله هدايته. 

(الثاني) : أنه لم يدع أن معه دليلا حدينا قطعي الدلالة بأن رسول الله صل الله عليه وسلم منع من تفسير آيات اواك نان ين 
شال لهات ما ادفية: 

وإنما دعواه أن آيات الصفات وأحاديئها قد وردت في الاب والسنة» وتلقاها رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم 
يان بالقبول والتصديق والإيمان. 

ول يرد عن أحد منهم -لا بإسناد صحيح ولا حسن- أنهم فسروا ذلك» أو قال الرسول أو أحد من أحعابه للناس: لا تعتقدوا ظواهر 
هذه النصوص بل تأولوها على ما تقتضيه عقولك ومقابيسك» بل سكتوا عن ذلك» وأمروا بتبليغ القراةبوالنكةه رأف رسول الله فل 
ا ليه وسلم قال: 'بلغوا عني ولو آية"٠»‏ وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسل سين ل كارن ربت من رلك | اله 
فعا 57 ابلاغ وعليًا لساب إما على الرسول إلا البلاغ| 4. 

(الثااث) : أنك قد أقررت أنه صادق في هذه الدعوى بقولك: وأما أنه صلى الله عليه وسم ل يتعرض للتفسير والتأويل فإنه لا يكفيك» 
فقد صرحت بأنه صلى الله عليه وسم لم يتعرض لها بتفسير ولا تأويل» وهو المطلوب. 

فَإذا كان وسو الال الناعيه وس وأضابة للكدرصزا عل ماكو شيعو اإرا ره عا بو د فر امرض ذا بشي زلا 
تأويل؛ وقد أقررت بذلك ولم تتكرهء أفلا يسعك ما وسع رسول الله صل فاه وس وخلفاءه الراشدين المهديين كأبي بر وعم 
وعَثْمَانَ ولي وا همه سياس بواقة ع سيق صاس ارو الك سين ابني علي وأخاهما مد بن الحتّفية» وعبد الله بن جَعَفَر 


وعلماء العترة رضي الله عنهم؟ فلا وسع الله لمن لا يسعه ما وسعهم؛ فإنهم أغة القن 4 وهداة الغر اشعلين» 


وقد قال تعالى في سورة المائدة -وهي من آخر القران نزولا -: |اليوم 1-0 ديدي وأَعْمت عليكر نعمت ورضيت 


١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (471") , والترمذي: العلم (77؟) , وأحمد (199/؟ 7/5١7,‏ ,714/") , والدارمي: المقدمة 
(5غهة). 
٠‏ سورة المائدة آرة: /7أ. 


سورة الرعد آية: .4٠‏ 

#اسووة ماده آي 53 

لكر الأسلام دين .١‏ 

والإسلام هو ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأصضابلء فاحرك سول له صل الله عليه وسلم فمكة لسري عل 
الأمة السكوت عنه؛ فالأمور التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعصابه الكلام فييا يجب على الأمة اتباعهم فيباء كا أن الأمور 
التي فعلها وأمى بها يجب على الأمة اتباعه في ذلك؛ وهذا هو دين الإسلام الذي رضيه الله هذه الأمة حيث قال: إورضيت لكر 
الأسلام ديناً] “ وقال إومن ربغ غير الأسلام دينا فلن يقل منْه] م. 
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وكنك بق الميحيحيق أن رشول الله :صل الله عليه وس قال "من 'أعدك اق أعزنا هذا ما لبس :عه فيو رد" وق لايك أ قال: 
'تركتك على المْحَجة البيضاءء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك". 

وقال أبو ذر: "لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في المواء إلا ذكر لنا منه علما"”. 

2 يح مس وجامع الترمذي وغيرهما: "عن سلنان ند قيل له: قد علد تبيخ كل شىء حت اللخراءه؟ فقال سلمان: اجر 
أفليس في هذا بيان للمؤمن أن كل ما حدث عدهم فليس من دين الإسلام» بل من البدع والمنكرات العظام؟ وقد قال تعالى: |لقَد 
كن لكر في وَسول الله أنه حَسَنَة] ١‏ وأئنى الله -تبارك وتعالى - على من اتبع سبيلهمء واقتفى 'منباجهم» فال تعالى: | والسابقون 
الولو م المهَاجرينَ والأنصار وَالنِينَ البعوهم / بإحسان رضي ل ص ورضوا خنه وعد هم جَنَات خري :4 الأمار كاين فيا 
أبذاً ذلك امَو الي | /. 

د 50 واللق :ما أهلوة ا 2 العلمء ومصابيح 00 (رض) : "من 
كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة. أوائك أصعاب عمد صلى الله عليه وس بر هذه الأمة قلويا 
وأعمقها علماء» وأقلها تكلفا 

1 ضوزة الماكزة ارقة دا 

ااشورة الماكدة ارلا لاد 

* سورة ال عمران اية: 6م. 

4 البخاري: الصلح (5791) , ومسل: الاقضية )١177/١8(‏ , وابو داود: السئة )45٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , واحمد 
زك الك رمخطلة ١‏ كلك ركه كلك ضكرن ١‏ 

ه ابن ماجه: المقدمة (54) , واحمد (55١/؟) ٠.‏ 

5 احمد زلاوا/ره). 

لتسووة الاحت ابن ارق ار 

سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» واقامة دينه فاعرفوا هم حقهم» وتمسكوا بمديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم". 

وقال رضي الله عنه لقوم رآاهم قد تحلقوا في مسجد الكوفة» وواحد منهم يقول لحم: صخرا مائة. فيسبحون جميعاء فإذا فرغوا قال: 
كيروا مائة. فإذا فرغوا قال: هلوا مائة. جارس نا ران صنيعهم قال "والذي نفسي بيده لقد فضلتم أحماب مد علماء أو لقد 
حا ودف ابا ٠‏ قالوا: واللّه ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب عد علما. قال: "بلى» والذي نفس ابن مسعود بيده لقّد فضلتم 
أصعاب مد علماء أو لقد جثتم ببدعة ظلما". 

فانظر - رحمك الله- إلى كلام هذا الإمام الذي هو من سادات الصحابة ونجبائهم وفضلائهم» كيف أخبر وأقسم على ذلك بأن من 
ليسم عابي صقرو ران هر الله عليه وسل لم يتعرض للتفسير والتأويل» فإنه لا يكفيك في تكفير المسلمين". فيقال: هذا 
كذب ظاهر على المجيب» من جنذس ما تقدم من كذب هذا المعترض ولغورهء فإن الجيب لم يذكر في كلامه تكفير أحد من المسلبين 
خالفه في هذه المسألة؛ لأن ذلك مما تتازعت فيه الأمة» حتى إن طوائف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يذهبون إلى تأويل آيات 
الصفات وأحاديئهاء وهم من جملة أهل السنة وابماعة» وإن كانوا عند امجيب مخطتين في ذلك؛ لأن مذهبه وعقيدته اتباع السلف 
الصالح ف السكوت عنبا» وامرارها 6 جاءت» م نئى الكيفية والتشبيه عنباء 
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(الوجه السادس) : قوله: "مع أنا قد ذكنا أن قومك قد رووا عنه صلى الله عليه وس التفسير والتأويل والتجسيم". وهذا كذب ظاهرء 
فإنه لم يذكر فيما نقل عن أهل السنة شيئا مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم في تفسير الصفات» فضلا عن التأويل والتجسيم. 
وقد دنا نص كلامه بكروفه» و«ميع ما نقله من "الدر المنثور" عن الصحابة والتابعين من تفسير قوله: إشديد محال | ١‏ أي: شديد 
القوة أو المكر أو الحول» قد بينا أن ذلك ليس هو تفسير آيات الصفات وتأويلها الذي وقع التزاع فيه بين أهل الإثبات وأهل النفى» 
للك عن ناب براضت اند -سبحانه- بأسعائه بالحسنى» وصفاته وأفعاله اللازمة» والتعدية مع قطع النظر عن معرفة كيفية ذلك» أو 
تأويله بالتأويلات المبتدعة. 

(الوجه السابع) : قوله: "فاختر لنفسك ما يحلو» ولا حول ولا قوة إلا بالله"» فنقول: قااعتنا ينا ما اختاره الله لنا في كابه» وهو 
الاقتداء والتأسي بما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المسألد وغيرهاء كا وصانا الله بذلك في كابه حيث قال: 
إلَقَدَ كان لكر في رسول الله أ لوه حَسَنة] #توقال: يوا انيل بلك من ربك ولا يعوا من ذوته أُولياء قليلا ما تَدكرُونَ| م, 
وقال قِ لوالو ون هذا عاق مستقيماً قاتيعوه وذ شعو السبل فتفرق ب عن سبيله | 4» وقال تعالى: إفَإِنْ ن تنازعتم ف 
شي 0 لك الله د والرسول إن 0 ونون يالل واليوم الآخر ذلك مر تَأويلاً) 2 والرد إلى الله هو الرد إلى كابه بإجماع 
المفسرين» والرد إلى اليستوك: ا ال سلئة بملموفاتة: 

وعد لله الذدئ هدانا هذا وما > لترتدى -لولا إذ-هدانا اش لقل جناءت 'رسل وبا بالتق » "والله دسيحانة تفال أعل. 

0 ع ع ع -. 

وأما قوله: (ثم لا يخفى أن امجيب قد جعل أهل السنة وابماعة هم أهل الحديث الذين ل يتكلهوا في القدر» ولم يفسروا آيات الصفات 
ولا تأولوهاء فنطلب منه التحقيق والإفادة» بأ يبن لنا من روى من أهل العم الحمقق بأن هذا الاصطلاح مخصوص بمن ذكره؛ فإن 
العلماء مختلفة أقوالهم في إطلاقهم أهل السنة واجماعة كا عرفت) ٠‏ 

1 عورة الرعك! | ل 

"١ سورة الاحزاب اية:‎ ١ 

١‏ سورة الأعراف ابة: ا 

سورة الأنعام آية: و ا 

ه سورة النساء آبة: وه. 

(فالجواب) أن يقال: المجيب إنما ذكر كلاما عاما في أن أهل السنة واجماعة هم الذين اقتفوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان» ومعلوم أن أهل الحديث هم أعظم طوائف الأمة بحثا ومعرفة إسنة رسول الله صلى الله عليه وس 
وذلك لأنبم قد اشتغلوا بذلك» وأفنوا أعمارهم في طلب ذلك ومعرفته» واعتنوا بضبط ذلك وجمعه وتمقيته؛ حتى بينوا جيح ذلك من 
ضعيفه من كذبه» ولا ينازع في ذلك إلا عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وس ولعباده المؤمنين. 

(الوجه الثاني) : أن ظاهر كلام امجيب ... ١‏ وكلامه يبين أنه لم يخص بذلك طائفة معينين» بل كل من سلك هذه الطريقة فهو 
منهم من جميع الطوائف» وهو داخل في قوله: وهم أهل 'السئة واللديك من.هده اللامة: 

(الوجه الثالث) : قوله: 'الذين لم يتكاموا في القد ر"» وهذا كذب ظاهر على الجيب وعلى أهل الحديث» فإن أهل السنة والحديث من 
هذه الأمة يتكامون في القدر» بمعنى أنهم يؤمنون به و.ثبتونه» ويقولون: إن الله قدر أفعال العباد خيرها وشرها. 

وهو من أصول الإيمان عندهم» كا ثبت ذلك ني الصحيحين في حديث جبرائيل -عليه السلام- لما سأل النبي صل الله عليه وسلم عن 
الإيمان فأخبره بأنه: "الإيجان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره" *. فهذا هو الذي عليه جماعة أهل السنة 
واجماعة والحديث» وعليه يدل كاب الله والأحاديث المتواترة عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ولولا خوف الإطالة لذكنا من ذلك 
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شيئا كثيراء وليس هذا موضع بسط ذلك وذكر الدلائل عليه. 

وأما المعتراة الثية ينفو اناه قدر أفعال العباد عليهم أو شاءها منهم» فهم الذين يتكرون ذلك» ومن اتبعهم من الروافض والزيدية 
ادق كوه أن الك قدر أفعال العباد وشاءها منهم. 

١‏ هنا في الأصل بياض قدر كمة. 

١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان (١51؟)‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه )459٠0(‏ , وابو داود: السئنة (4598) , وابن 
ماجه: المقدمة نه , واحمد )١/58(‏ 

(الوجه الرابع) : أن الاصطلاح لا حجة فيه عند أهل العم وغيرهم» فإذا سمى أحد طائفة من الناس بأنهم أهل السنة وابماعة» لم يمنع 
من ذلك إلا إذا كانوا مخالفين لما عليه جماعة أهل السنة وابجماعة» كأهل البدع الذين يسمون أنفسهم بذلك مع مباينتهم لطريقة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

(الوجه اللخامس) : أن كثيرا من علماء السنة ذكروا أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية التي قال كنا وموك ا نافيل الله عليه وسل: 
"لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق» لا يضرهم من خذلم ولا من خالفهم» حت تقوم الساعة" ١‏ كا ثبت ذلك في الصحيحين 
وغيرهما. 

وذكر البخاري عن علي بن المديني أنهم أهل الحديث» وكذلك قال أحمد بن حنبل: "إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ ". 
فصل في إبطال زعم أن الطائفة : أناحية هي أهن اليرت فقيل 

وأما قوله: (وأنت خبير أن الطائفة التي أغارا انها شيد اسلو ميل الله عليه وس هم أهل بيته» فإن الناس أذعنوا لأهل الشامء ولم 
يقدروا على منازعتهم» إلا أهل البيت وشيعتهم» فكن -أيها المجيب- من تلك الطائفة الناطقة بالحق» اللحارجة عن حزب أهل الشام؛ 
لتحشر في الطائفة ة الخالفة حمء ولا تكن في حزب أهل الشام محبا همء فإن المرء يحشر مع من أحب) ٠‏ 

(فالجواب) من وجوه: (أحدها) : أن الطائفة الناجية جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وس بينها لما سثل عتباء فقال: 
"من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" ١‏ فن سلك سبيلهم واقتفى منباجهمء وتبعهم بإحسان فهو من هذه الطائفة» سواء كان 
من أهل البيت -رضي الله عنهم- أو من غيرهم من جميع الطوائف» ومن خالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو 
مع الحالكين» سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم؛ ولهذا قال -تعالى- في نساء النبي صل الله عليه وسلمء وهن من أهل البيت 
قطعا: يا نساء الني مَنْ يأت منكن بِمَاجسَة مبينة يصَاعَف ا الْعذَاب ضَعْمَينٍ| ١‏ 

٠ )1١10( البخاري: المناقب (41+") , ومسل: الإمارة‎ ١ 

5 الترمذي: الإيمان (1؛5؟) ٠.‏ 
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إلى قوله: يا نساءَ الي لسئن كَأْحَد من النّساء إن اتقيتن| ١‏ الآية. وثبت في الصحيحين أنه قال: "إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» 
وإنما ولي الله وصالح ا 

وفي الحديث الصحيح: "من أبطأ به عمله ل يسرع به فسبه" م0 قال تعالى: [إنَّ أ يمك عند الله أنَاكد] 4 وقال تعالى: إإنَّ وَل 
النّاسٍ بإيراهيم لذي اتبعوه وَهَدًَا الو انين آمنوا واللّه 1 المؤْمنِينَ| ه» وقال تعالى: إقَل إِنْ ع 0 الله فاتبعوني ييحبيكر اللّم] 
5 الاية. 

(الوجه الثاني) : قوله: "فإن الناس أذعنوا لأهل الشامء : يقدروا على منازعتهم» إلا أهل البيت وشيعتهم". وهذا كذب ظاهر يعرفه 
من له أدنى معرفة بالأخبار والتواريخ؛ وذلك لأن بفي مي قد نازعهم في خلافتهم غير أهل البيت» فنازعهم الما تسق تومل 
الخجاز والعراق والبمن وغير ذلك من بلاد الإسلام؛ ولم يخرج عن ولايته إلا طائفة قليلة من أهل الشام» فأرسل مَْوان بن الحكم إلههم 
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ليأخذ بيعته» فلعه وأخذ البيعة لنفسه» وبايعه كثير من أهل الشامء كا ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في سيرته. 

ثم خرج على مروان كثير من أهل الشام» فنازعوه وقاتلوهء ثم جرت وقعة مرج راحط" بن" الشكاله وتران ول سما ب اشير 
-رضي الله عنبما-» والأصح -ك قال الذهبي وغيره من أهل العل - أن مروان لا يعد في إمرة المؤمنين» بل باغ خارج على ابن الزيير 
ولا عهده -على ابنه عبد الملك- صحيح» واثْما ححت خلافة عبد الملك حين قتل ابن الزبير. 

وذلك أن عبد الملك جهز لقتاله اجاج في أربعين ألفاء خصره بمكة أشبراء ورمى عليه بالمنجنيق» وخذل ابن الزبير أصحابه» فتسللوا إلى 
المجاج» فظفر به» وقتله وصلبه. 

وفي أيام بن الزبير خرج الختار بن أبي عبيد» وتبعه طوائف من الناس» وقاتلوا عبد الله بن زياد فقتلوه» وأرسل الختار برأسه إلى رين 
العابددين علي سن بالدينة» وتولى على العراق وطرد بني أمية عنه» ثم دولك اد عن التو فأ ريمن النه فياك الدد بن الريار اه 
م معه جيش» خاربوه حتى قتلوه» وأخذوا منه العراق. وفي أيام يزيد بن 


١‏ سورة الأحراب أب مس 

* البخاري: الآدب )099٠0(‏ ) , ومسل: الإيمان (ه١؟)‏ , واحمد ٠. )4/5١(‏ 

مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7599) , والترمذي: القراءات )١940(‏ , وابن ماجه: المقدمة (ه7؟) , وأحمد 
(ه؟/؟) , والداري: المقدمة (44") . 
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معاوية خرج عليه أهل المدينة وخلعوه» وأخرجوا أميره من المدينة» فأرسل إلهم يزيد مسل بن عمْبة ري بميش عظيم حتى قتل أهل 
الممديئة» وجرت فتنة عظيمة قتل فيها من الصحابة -رضي الله عنهم- معْقل بن سار الأشي» وعبد الله بن حَنْلَدَ القسيل الأتصاري» 
وعبد الله بن زيد بن عاصم المِني» وق من أولاد المهاجرين والأنصار نمو ثلاثمائة وستة أنفس. 

وفي أيام ابن الزبير خرجت طوائف من النتوَارج يسمون الأَرَارِقة» فتولى محاربتهم امهل بن أبي صَفْرَة وأباد منهم ألوفاه كا ذكره 
الذهبي وغيره. 

وني أيام عبد الملك خرج عبد الرحمن بِنْ الأَشْعَتْء وتبعه خلق عظيم من القراء وغيرهم وقاتلوا امجاجء وجرت ,ينهم وقائع عظيمة» 
فغلب الاج حتى قتل ابن الأشعثء وقتل معه خلق عظيم. 

ولو ذهبنا نذكر كل من نرج على بني أمية وبني العباس لطال الكلام جداء وبعض من خرج عليهم يبغضون عليا رضي الله عنه 
ويكفرونه» فتبين لكل ذي معرفة بالسير والأخبار بطلان قول هذا المعترض: "أن الناس أذعنوا لأهل الشام ولم يقدروا على منازعتهم 
إلا اهل البيت وشيعتهم ٠‏ 

(الوجه الثالث) : أن يقال: إن هذا المعترض جعل الفرقة الناجية هم أهل ايت وشيعتهم» وجعل الدليل على ذلك هو منازعتهم 
لأهل الشام؛ فعلى كلامه أن كل من نازعهم وخرج علييم هو الناجيء ومن الطائفة ثفة لني 0 000000 عليه وس 
مع أن أكثر الناس خروجا علههم هم التوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه ومعاوية وغيرهما من الصحابة ومن والاهماء 

فانظر -رحمك الله- إلى هذا الجهل والتخبيط الذي لا يصدر ممن له أدفى مسكة من علم وعقل. 

(الوجه الرابع) : أنه جعل أهل الشام كلهم قد والوا بني أمية» وصاروا معهم المستقدمين منهم كالذين كانوا في زمائهم» والميةا رين 
00 : ٍ 

انقراض الدولة الآموية» وهذا معلوم البطلان بالضرورة؛ لآن كثيرا من اهل الشام -من العلماء وغيرهم- يبغضون اثمة الجور من ببفي 
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أمية» ويطلقون ألسنتهم بذمهم والطعن عليهم. وقد تقدم كلام الذهبي في موان وابنه عبد الملك قريباء. 

ولو ذهبنا نذكر كلام علماء الشام -من المتقدمين والمتأخرين- في ذم بن أمية والطعن عليهم لطال الكلام جداء وليس هذا الجواب محل 
التطويل والبسط» فن أراد ذلك فلينظر في كتب القوم حتى يتبين له جهل هذا المعترض وتخبيطه في كلامه بما تج الأسماع» وتنبو 
منه الطباع. والله أعل. 

فصل جدل المعترض في صفات الله تعالى والرد عليه 

جدل المعترض في صفات الله 

وأا قول المعترض: (قولك: "ونقر بها ونعلم أننا أصفات'. فاما أن تجعل الواو عاطفة في قولك: "ونعل"؛ أو تكون جملة أخرى منفصلت 
فا معنى الإقرار بها؟ هل المراد الإقرار بمتونها أو كلماتهاء أو كونها من عند الله جل وعلا؟ فالمسلمون جميعا مثلك» ولا يخالفك أحد 
من المسلمين» فا فائدة إخبارك بأنك تقر بها؟ وإن أردت بالواو أنها لحال» أي: نقر بها حال كونها صفات. 

فإما افيه ريك ينا قزل :فاضت لذ ميق ذلك ونريق أن السك مق خاما اللوعوت أراأن افق ول عل ذاه راعتبا نمق هو 
المقصود كم ذكره ابن الحاجب؟ وهذان التعريفان قد ذكرهما العلماء اصطلاحا وتعريفا في محاورتهم. 

فإن ترد أنها تدل على معنى زائد على الذات لزمك ما لزم الأَشَاعرَة وهو أن يكون مع الله قدماء؛ وهي المعاني التي لحقت ذاته -تعالى- 
بالوصف» ونحن نبرا من هذا نحن وانت. 

وان ترد ان الصفة دلت على معن إذاته -تعالى-» وتغمض عن كيفيته وتصوره في الذهن باي كيفية» وهذا هو المفهوم من كلامك» 
فلا تساعدك لغة العرب؛ لأن الصفات قوالب لمعاني مفهومة معقولة مبينة للموصوف معينة له فقد جزمت بأنها غير مكيفة» كا يفهم 
من كلامك أيضا مع 

مخالفة لغة العرب ولزمك التجسيم. 

أما مخالفة لغة العرب فلا يجوز لك أن تخالفها وتفسر كاب الله -جل وعلا- بغيرهاء لخالفتك لما أنزل الله فيه وقد قال تعالى: إنرِلَ 
به الروح الْأَمِينَ عل قَليِكَ لتَكُونَ من المنذرِينَ يِلسّان عربيٍ مبين| ١‏ وقال تعالى:7 إحم وَالْابٍ المبينٍ نا جعلنَاه قرآنا ريا للك 
َعقَلونَ| إلى غير ذلك من الايات. 

فهْل ور لك أن قول: استوى :بلا كيك:: بعد أن قال مبين» وقال: العذكر تَعَقلُونَ| «؟ ما كأنك إلا قلت: ما تين لنا ولا عقلناه» 
نفاطبنا ربنا بما لا نتبينه ولا نعقّله» وليس هو من جنس لغة العرب ولو كان عرربيا لتبين لنا وعقّلناه. 

وويفه اخالفة'غل العحفيى أن كلبات: كاب الل .ستعال- .هل «عقتطئ له اليه ينه مفهوقة: فل يد أن تذل: الكلية غل: سين 
حقيقي أو مجازي على مقتضى استعماله» فنقول لك: قد صرحت بأن قوله تعالى: |الرحمن عل الْعَرْشٍ اسَتوَى| + دل على الاستواء 
على العرش» يا فهمناه من كلامك وخطابك. ولغة العرب حاكة بأن حقيمَة الاستواء على العرش الجلوس عليه» وهو القعود مع 
تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعضء تعالى الله عن ذلك. | 

فهذا حقيقته عند العرب» فلما أن خشيت زوم التجسيم في حق الباري» ولجأت إلى التنزيه له -تعالى-» فلم تجد مهرباء وتوحشت من 
هذا الأمى الشنيع؛ لفطرة التعظيم لربك -جل وعلا-» فل تجد إلى الحرب سبيلا إلا بالبلكفة التي قد تستر بها مشايخك» فقات: استوى 
بلا كيف» واستأنست بذلك الطيف. ٍ 
فلما ظننت إنك قد حفظت نفسك من التجسيم قلنا لك: هل تقول العرب استوى» أي: جلس جلوسا غير مكيف -بتعطيف الأرجل- 
ولا مستقر ونحو ذلك» حيث يريدون حقيقة الاستواء والجلوس؟ 

فإن كان هذا من روايقك عن العربء وأنهم يطلقون على ما أردت من عدم الكيف ما ذكرناه لك؛ وهيبات» فلن تستطيع له طلبا. 
وإن لم يكن» قلنا لك: يا هذاء قد خالفت القرآن العربي المبين» وفسرته بلسان قومك الذين تستروا بالبلكفة» ول يستروا عوراتهم» ولم 
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-التتجسيم » إذ قد أثبت لله تعالمى الاستواء فوق العرش» وأقررت بذلك الحدث واعتقدته له -تعالى-» وهو يستلزم التجسيم عملا ولغة» 
فإن العقل -أولا- يحم بالذات» وبأن هذا الحدث -وهو الاستواء- لا يكون إلا من جدم قبل أن تلتفت إلى كيفيته. 

وكذلك اللغة» فإن مفهوم الاستواء الحدث» وقد فسروا الحدث بالأثر أو مؤثره على خلاف بين اللغوبين» وقد حككت على الله ووصفته 
بالاستواء» وجعلته -تعالى- محلا له كا هو قاعدة الصفة» ولم تقدر أن تخرجه عن الحدث وتجعله غير الحدث بعد أن أقررت بالاستواء 
الذي هو غير الحدث كا عرفناك» فلزمك أن يكون الله -تعالى- محلا للاستواء» والمحل لا يكون إلا جسماء 

إلى قوله: وقد كان له مندوحة عن هذاء وتخلص 5 تخلص أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلُم من حملها على امجاز» وإخراجها 
عن الحقائق» التي أوقعته في المضايق» ول إسعه بعد ذلك إلا أضغاث أحلام ظن بها أنها أخرجته إلى التنزيه ولم تفدهء فلو أخرجها إلى 
لجاز المأنوس اللألوف في لغة العرب المنادي بفصاحة كاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكل والتنزيه 
له -تعالى- على الطريق اللائق يجلاله الأعدل» لكان مناسبا لكال إعجازه والرد إلى محكمه على وجه أبلغ من الحقيقة» وأسلم فين التستر 
بالبلكفة التى كشفت ضعف كلامه ومخفه) . 

الوح الأول في الرد على شبيات ارط 

(فالجواب) أن يقال: الواو عاطفة» والمعنى نقر بها بألسنتنا ونعلم أنبا صفات لله عن وجل كا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه» وان رمت 
أنوف أهل البدع والضلال. 

فقوله: "فا معنى الإقرار ببا؟ "» هل المراد الإقرار بمتونها وكاماتها؟ فذلك هو مراد المجيب» مع اعتقاد أنها صفات لله -تعالى- لا آشبه 
صفات الخاوقين. فهذا معنى قول المجيب: ونع أنبا صفات لله -تبارك وتعالى-» فالواو الأولى عاطفة» والثانية حالية أي نقر بها حال 
كوننا نعم أنها ضفات له هو مدهب أهل النتة والماعة: 

الوجه الثاني المؤمن يخبر بإيمانه بالله ورسوله وإقراره بأصول الدين 

(الوجه الثاني) : قوله: "فالمسلمون جميعا مثلك» ولا يخالفك أحد من المسلمين 

فا فائدة إخبارك بأنك تقر ببا؟ " ٠‏ 

فنقول: هذا يدل على جهله» فإن المؤمن يخبر بإيمانه بالله ورسوله» وإقراره بأصول الدين التى هي أشبر وأعظم من هذه المسأات 
كالشبادتين وغيرهما من الأصول العظيمة. 

ولا يقال: إن ذلك يعرفه المسلمون كلهمء ولذا شرع الأذان دائماء وتكراره دائما كل وقت» وشرع للرجل إذا فرغ من الوضوء أن 
يقولة "انمد أن لذ الد]لا المسسواعيد أن نا عيلده ووسوكء" :وان تقول اذااعيل :"ل إل إلا الله عخلضية له الدين ولو كه الكافرون: 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن" وأمثال ذلك كثير. 

الوجه الثالث وجوب الإيمان بما جاء عن الله ورسوله كا جاء 

(الوجة: الثالك):* فول *فأها أن تريد بها قول الراصق : ولنظة: “فلا مقئ لذلكة أ ورين أما تضددت ممق يفافل لللوسرف» أو 
عا لفظ دل عل ذاثت ياعتار معق هو المقضود 25315 ابن الحاجب؟ قراد الحيب أعا تدل عل ممق حاميل اللوضوف علا 
أراده الله ورسوله كا قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: "آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت بما جاء عن رسول 
لله غل عراد رول الله". 

وذلك أنه يجب على اللحلق الإقرار بما جاء به النبي فلل الله عليه وسلم من القرآن والسنة المعلومة جملة وتفصيلاء فلا يكون الرجل 
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ساق ترقر اها اميه الل عل 'ألنه عليه وس حلت وذلك عو تين "قباة أن لا إله إلآ اشيوأن عدا :رسول الله" 

فن شبك أنه رسول الله شبد أنه صادق فيما يخبر به عن الله دعر وجل - من أسوائد وصفاته وأفعاله» وما يجوز عليه وما يمتنع عليه » 
ووعده ووعيده» 7 ونبيه» وخيره عما كان وما يكون» فإن هذا هو حقيقة الشبادة له بالرسالة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» وهو متفق عليه بين الأمة. 

إذا تقرر هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن» وفى السئة الثابعة عنه صلى 
لله عليه وسلم يا كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

(الوجه الرابع) : قوله: "فإن ترد أنها تدل على صفات زائدة على الذات لزمك ما لزم الأَشَاعِرَة وهو أن يكون مع الله قدماء» وهي 
المعانى التى لقت ذاته تعالى بالوصف» ونحن تبر من هذا نحن وأنت". فيقال: أهل السئة وابماعة يقولون: إن الله -تيارك وتعالى- 
موجود كامل ينيع صفاته» فإذا قال القائل: "دعوت الله" أو "عبدت الله"؛ كان اسم الله متناولا للذات المتضمنة لصفاتهاء ليس اسم 
الله اسما لإذات مجردة عن صفاتها اللازمة لاء وحقيقة ذلك أنه لا يكون نفسه إلا بنفسه» ولا يكون ذاته إلا بصفاته» ولا يكون نفسه 
إلا بما هو داخل فى مسمى اسمهاء وهذا حق. 

ولكن قول القائل: إنه يلزم أن يكون مع الله قدماء» تلبييس. فإن ذلك يشعر أن مع الله قدماء غيره منفصلة عنهء وهذا لا يقوله إلا 
من هو أكفر الناس وأجهلهم أل قاذ فيفك لأ بق القر و مويه لافقا رقا ل ترسف ا ركان أ مك قاس الصا امك 
العلم دونه. 

فالصفة لا تسمى غيرا له» فعلى المعنى الأول يمتنع أن يكون معه غيره» وأما على المعنى الثاني فلا بمتنع أن يكون وجوده مشروطا 
بصفات» وأن يكون مستازما لصفات لازمة له» واثبات المعاني القائمة التي توصف بها الذات لا بد منها لكل عاقل» ولا خروج عن 
ذلك إلا بجحد وجود الموجودات مطلقا. 1 

واما من جعل وجود العلم هو وجود المقدرة» ووجود القدرة هو وجود الإرادة» فطرد هذه المقالة يستلزم ان يكون وجود 13 ثىء 
هو عين وجود الخالق تعالى» وهذا منتبى الاتحاد» وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع أنه في غاية الفساد» ولا لَص من هذا إلا 
بإثئات الصفات» مع نفى ممائلة المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

وذلك أن نفاة الصفات -من المتفلسفة ونحوهم- يقولون: إن العاقل والمعمّول» والعاشق والمعشوق» واللذة واللذيذ والملتذ هو نْىء 
واحد» وأنه موجود واجب له عناية» ويفسرون عنايته بعلمه أو عقّله» ثم يقولون: وعلمه أو عمّله هو ذاته» وقد يقولون: إنه حي عليم 
قدير» هى يد متكل» سعيع بصيره 

ويقولون: إن 

ذلك شىء واحد» فإرادته عين قدرته» وقدرته عين علمه» وعلمه عين ذاته؛ وذلك لأن من أصلهم أنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته؛ إما 
سلبية» كقوهم: "ليبس جسم ء ولا متحيز» ولا جوهر» ولا عرض". واما إضافة» كقوطم: "هيدا وعلة". واما مؤلف منهما» كقوهم: 
"عاقل ومعقول وعقل". 

ويعبرود عن هذه المعاني بعبارات هائلة» كقوهم: إنه ليس فيه كثرة 0 ولا كثرة “ك0 وانه ان 4 اعذاء 1 53 أجزاء 
"5" أو إنه لا بد من إثبات واحد موحدا توحيدا منزها عن المقولات العشر» عن الك والكيف والاين والوضع والإضافة» ونحو 
ذلك. 

ومضمون هذه العبارات وأمثالها نفي صفاته التي جاء بها الرسول صل الله عليه وسلم» وهم إسمون نفي الصفات توحيداء وكذلك 
المعتزاة ومن ضاهاهم من الجهمية يسمون ذلك توحيداء وهم ابتدؤوا هذا التعطيل الذي يسمونه توحيداء وجعلوا اسم التوحيد واقعا 
على غير ما هو واقع عليه في دين المسلمين. 

فإن التوحيد -الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه- هو أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء ا قال تعالى: إوما أَرسَلْنَا من قبلِكَ من 
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سول إلا نوجي إل أنه ل ِل إلا أن فَاعيدونٍ]| ١‏ : 
ومن ثمام التوحيد أن يوصف الله -تعالى- بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» فيصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف 
والقثيل» كا قال تعالى: قل هو اله أَحَد الله الصمد ف يلد ول يولد ول يكن له كفواً أَحَدْ ]| +. 
ومن هنا بع من ابتدع لمن اتبعه على نفي الصفات اسم الموحدين» وهؤلاء منتباهم أن يقولوا: هو الوجود بشرط الإطلاق» م قاله 
طائفة منهم» أو بشرط نفي الأمور الثبوتية كا قاله ابن سينا وأتباعه» أو يقولون: هو الوجود المطلق لا بشرط» كا يقوله القونوي وأمثاله» 
ومعلوم بصري العقل -الذي لم يكذب قط- أن هذه الأقوال متناقضة باطلة من وجوه: 
(أحدها) : أن جعل عين العلم عين القدرة» ونفس القدرة هي نفس الإرادة» 
الور اليا ء آبة: وك 
" سورة الإخلاص اية: ٠4 :١‏ 
ونفس الحياة هي نفس العل» ونفس العلم نفس الفعل» ونفس ا حياة هي نفس 0 والإبداع» ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة؛ 
فإن هذه حقائق متنوعة» فإن جعلت هذه الحقيقة هي تلك كان بمنزلة من يقول: أن حقيقة السواد حقيقة البياض» وحقيقة البياض 

حقيقة الطعم» وحقيقة الطعم حقيقة اللون. 

وأمثال ذلك مما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة فن قال: إن العلم هو المعلوم» والمعلوم هو العم قَصَلاله بين» فالقييز بين مسمى 
المصدر ومسمى اسم الفاعل واسم فعول» والتفريق بين الصفة والموصوف مستقر في فطر الناس وعقولهم» وفي لغات جميع الأممء 
ومن جعل أحدهما هو الآخر كان قد أن بما لا يخفى فساده على من تصور ما يقول. 
فن قال: إن ذاته تعرف بدون معرفة شبيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية» فقوله معلوم البطلان» ممتنع وجود ذلك في الأعيان. 
ولو قدر إمكان ذلك» وفرض العبد في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس ذلك معرفة بالله البتة» وليس رب 
العالمين ذاتا مجردة عن كل أمى سلبي أو ثبوتي» ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحد» بل يقولون كا يقول أبو يعقوب 
السجستاني وغيره من الملاحدة: نحن لا نتفي النقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهما إليه» فلا نقول هو موجود ولا معدوم» 
ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل. ٠‏ فيقال لهم: إعراض قلوبك عن العلم به وكف ألسنتكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو في 
نفسه مجردا عن النقيضين» بل يفيد 0 بالله وكاهتك لمعرفته وذكره وعبادته» وهذا حقيقة مذهبج. 
الوجه اتلحامس إثيات أهل السنة لذات الله وصفاته وتنزيبهما 
(الوجه الحامس) : أن يقال: مذهب أهل السنة وابماعة ومن تبعهم بإحسان أن كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته فهي صفات 
مختصة به» غير مخلوقة بائئة منفصلة عنه» بل بمتنع أن يكون له فيها مشارك أو ممائل» فإن ذاته المقدسة لا تمائل شيئا من الذوات» 
وكذلك صفاته الختصة به لا تمائل شيئا من الصفات؛ لأنه -سبحانه- أحد صدء ل يلد» ول يولد» ولم يكن له كفوا أحدء فاسمه الأحد 
دل على نفى المشاركة والممائلة» واسمه الصمّد دل على أنه مستحق لصفات الكال. 
والقضوة ا أة"عفاض!النة كديا :فدات العتات اللكوزات فى هده السورة: 
(أحدهما) : نفى النقائص عنهء وذلك من لوازم إثبات عقاف الكاك! فن ثبت له الكال التام انتفى عنه النقصان المضاد له» والكال 
ارك 1 الي ٍ 
(والثاني) : أنه ليس كثله شيء في صفات الكال الثابتة» وهذا من مدلول اسمه الأحد. 
فهذان الاسمان العظيمان -الأحد» الصمد- يتضمنان تثزيبه عن كل نقص وعيب» وتنزيبه في صفات الكال أن يكون له مماثل في 
احور لويف اعم نطب نه ل ا رطمت كل ملكي قباط لمن وسطيية نت سد سرد امود وم حمهة أن 
م نفي عنه من الأأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكال؛ فإِن كل ما يمدح به الرب -تبارك وتعالى- من النفي فلا بد 
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أن يتضمن ثبوتاء بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاء وإلا فالننفي الحض معناه عدم 
محضء والعدم المحض ليس بشيء؛ فضلا عن أن يكون صفة كال. 
زهذا > زنك زيش انان فى آله التسي:: (اطة الا إل إلا حو الى القيوع لاتأحدم نه ولاانزم | و فت أذ النئة والنوم له تارم 
لكال حياته وقيوميته» فإن النوم أخر رودا ان أهل الجنة لا ينامون. ا 
ثم قال: ِل مَافي السماوات وما في الأرضٍ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه| ”0 فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكال ملكه» إذ 
كل من يشفع إليه شافع بلا إذنهء فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع؛ قد أ: ثرت شفاعته فيه» فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن» 
وكان ذلك الشافع شريك المشفوع إليه في ذلك الأمى المطلوب بالشفاعة إذا كان بدون إذنهء لا سما ومخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه 
فقبل الشفاعة فإما يقبلها لرغبة أو لرهبة» إما من الشافع وإما من غيره. 
والا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه» تامة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعته» والله -تعالى- منزه عن ذلك يأ قال في الحديث الإلي: 
'إكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا تق فتنفعوني" “ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسل يأمى أصابه بالشفاعة إليه إذا أتاه 
طالب حاجة يقول: "اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
١‏ سورة البقرة آية: وه". 
”* سورة البقرة اية: هه 

: البر والصلة والآداب (/ا/اه؟) . 
لشاف نه عا ا 
أخرجاه في الصحيحين» وهو إنما يفعل ما أمى الله به. ثم قال: يعار ما بن أهدءيم وما حلمم ولا يحيطونَ بتي من عأيه إلا جا ضّاء| 
9 بين أ: ل لوث من عله إلا م هم أيه ا قات الاك إلا عل لنَا إلا ما ْنَا «م فكان في هذا النفي إثيا ت أنه عالمء 
وأن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه» فأثيت أنه الذي يعلمهم لا ينالون العلم إلا منه» فإنه الذي خلق الإنسان من علق» وعم القليء 
عل الإفسان ما لم يعلم. 
ثم قال: إوسع ات السماوات والأرض ولا يوُوده حَفْظهما ؛ أي: لا يتقله ولا يكربه» وهذا النفي يتضمن كال قدرته» فإنه 
-مع حفظه السماوات وال رفن لا يقل ذلك عليه ؟! يفقل على من في قوته ضعفء وهذا كقوله: إِولقدَ حَلَقََا السماوات والأرض 
وفيا في ستة 0 ساون وب | ه ره نفسه عن اللغوب. قال أهل اللغة: "اللغوب" هو الإعياء والتعب. 
وكذلك قوله: إلا د الأبصار] :+ والادراك -عتد السلق وال كثرين- هو الاحاطة» وقالت طائقة: :هو الروية» وهو ضعيق» لأن 
نفي الرؤية لا مدح فيه» فإن العدم لا يرى» وكل وصف لا إشترك فيه الوجود» والعدم لا يستلزم أمرا ثبوتياء ولا يكون فيه مدح» إذ 
هو عدم محض بخلاف ما إذا قيل: لاتخاطاندة فإنه يدل على عظم الرب -جل جلاله-» وأن العباد -مع رؤيتهم له- لا يحيطون به 
رئية» 6 أنهم م لا يحيطون به علماء وكا أنهم كج وثنائهم عليه- لا يحصون ثناء عليه» بل هو كأ أثنى على 
فيه المقدسية 6قال اقل الاق ديا له عليه وسل-: "لا أحصي ل ل ل : 
الوجه السادس: صفات الله ليست عينا له ولا غيرا مباينا له 
(الوجه السادس) : أن يقال: قد ثبت عه البو امسر أنه كان يقول: "أعوذ برضاك من مخطكء» وععافاتك من عقوبتك" 
8 أخرجاه في الصحيحين» وهذا مما يدل على تغاير صفات الله لأنه استعاذ برضاه من تخطهء وبعافاته من عقوبته ذل ذلك على أن 
الرضى غير السخطء والمعافاة غير العقوبة» ومن جعل نفس إرادته هي رحمته وهي غضبه يكون معنى قوله صل الله عليه وسل: "أعوذ 
برضاك من عخطك" 4 عنده أنه استعاذ بنفس الإرادة منباء وهذا ممتنع؛ فإنه ليس عنده للإرادة صفة ثبوتية 
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١‏ البخاري: الزكاة )١819(‏ , ومسل: البر والصاة والآداب (/511؟) , والنسائي: الزكاة (5هه؟) ةداق الأدب (1اه) 
وأجد (00٠4/؛‏ ,"41/غ) . 

” سورة البقرة اية: ده". 

سورة البقرة آية: *م. 

غ سورة البقرة ابية: هه". 

زع سورة ق اية: 0 

٠١ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

7 مسار: الصلاة (487) , والترمذي: الدعوات (497") , والنسائي: التطبيق )١١0,1١٠١٠١(‏ و وانوفاية: الصلاة (61/9) , 
وابن ماجه: الدعاء (841") , وأحمد (3/08) , ومالك: النداء للصلاة (/491) . 

" مسار: الصلاة (485) , والترمذي: الدعوات (*149") , والنسائي: التطبيق )١١١0,1١١١٠١(‏ والاستعاذة (54ه) , وابو 
داود: الصلاة (81/9) , وابن ماجه: الدعاء (8141*) ل (4ه/0) , ومالك: النداء للصلاة (/491) ٠‏ 

4 مسام: الصلاة (485) , والترمذي: الدعوات (*149") , والنسائي: التطبيق )١١١0,1١١١٠١(‏ والاستعاذة (54ه) , وابو 
داود: الصلاة (81/9) , وابن ماجه: الدعاء (8141*) وأحمد (4ه/0) , ومالك: النداء للصلاة (/491) ٠‏ 

يستعاذ بها من أحد الوجهين باعتبار ذلك الوجه منها باعتبار الوجه الآخرء بل الإرادة لها عنده مجرد تعلق بالخلوق» والتعاق أن عدمي» 
وهذا مخلاف الاستعاذة به مه لأن له ضفات متنوعة» فيستعاذ به باعثبار ومنه ياعتبار. 

ومن قال: إنه ذات له صفة لماء» 0 وجود مطلق له يتصف بصفة ثبوتية. فهذا تلع وجوده 2 الخارج» واغما يمكن تقدير هذا ف 
الذهن كا تّدر الممتنعات» فضلا عن كونه يكون, ربا خالا لمخلوقات. 

وهؤلاء إما أجأهم إلى هذا مضايقات الجهمية وَالمعتر]د لهم في مسائل الصفات» نيم صاروا يقولون: كلام الله هو الله أو غير اللّه؟ 
فإن قلتم : هو غيره. فا كان ين الله فهو مخلوق» وان قلتم : هو هو فهو مكابرة» وهذا و ما احتجوا به على الإمام أحمد - رحمه للد 
في المحنة» فإن المعتصم لَا قال لحم: ناظروه. قال له عبد الرحمن ابن إسحاق: ما تقول في القرآن» أو قال: في كلام الله أهو الله أو 
غيره؟ فقال له أحمد: ما تقول في عل اللهء أهو الله أو غيره؟ 

فعارض أحمد بالعلم فسكت» وهذا من حسن معرفة أبي عبد الله -رحمه الله- بالمناظرة» فإن المبتدع بق مذهبه على أصل فاسد» مق 
ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما قام بنفسه من الشيبة. 

فنص تإذا كان الناطلن عدهيا أن الحق معه- أن يبدأ ببدم ما عنده» فإذا انكسر وطلب الحق أعطيه» وإلا فا دام معتقدا نقيض 
الحق لم يدخل الحق أذن قلبه» كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل» فانحه أولا ثم اكتب فيه الحق» فهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج 
وقد تكلم أحمد -في رده على اطيبيية: في جواب هذاء وبين أن لفظ "الغير" جمل» يراد بالغير ما هو منفصل عن الشيء» ويراد بالغير 
ما ليس هو الثيء؛ فلهذا لا يطلق القول بأن كلام الله وعلمه ونحو ذلك هو هوء لأن هذا باطل» ولا يطلق أنه غيره؛ اثلا يهم أنه 
بائن عنه» منفصل عنه كا رواه اللثلال عو اد قال: أخبرني اللحضر ابن المثنى الكنديء قال: بوناتها هين لون امن بن يكين 
- رحمه الله- قال: هذا ما أخرجه أى - رحمه الله- فى الرد على الرنَادقة واليدة فا له من متشابه القران» وتأولته غير تأويله. 
قال انون حل حرق :الله عنه: 
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"امد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» 
يحيون باب الله الموق» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فك من قتيل لإبليس قد أحيوه» وك من ضال تائه قد هدوه ها أحسن 
5 هم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدع» وأطلقوا مقال الفتنة» فهم مختلفون في الكابء يقولون على اللهء وفي الله» وفي كاب الله بغير علم» يتكامون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما إشبهون عليهم» فنعوذ باللّه من فتن المضلين» وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث» فَصَلُوا وأَضَلُوا بكلامهم بشرا كثيرا. 

"فكان مما بلغنا من ا الجهم -عدو الله- أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام» ركنا كان 
كلامه في اللهء فلتي أناسا من المشركين يقال لهم: السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلك؛» فإن ظهرت جتنا عليك دخلت في دينناء 
وان ظهرت ججتك علينا دخلنا في دينك. فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل 
رأيت إِلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمحت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له راتحة؟ قال لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: 
فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فثما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم» فلم يدر من يعبد اربعين يوماء. 

ثم إنه استدرك حة مثل حة زَنَادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات 
لله فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكل على لسان خلقه» فيأم بما شاء» وينبى عما شاء» وهو روح 

قاني عن لضان 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الخة» فال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 
فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لايرى له وجه» ولا إسمع له صوتء ولا 
يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. 

ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه؛ قوله -عن وجل-: اليس كثْله شَي] ١‏ إوهو اللُّ في السماوات وني الأرض| ؟ و إلا 
تدر 5ه الأبصار وهو يدرك الأبصار) لزه 

قلق طن كاامة عن هؤلة + الاناكة :وتارل القرات هل عين ذا ولف ركذي رأعاديك وموك الدضا الله عليه وس وزعم أن من 
وصف الله بشيء دتما وصف به نفسه أو حدث عنه رسوله- كان كافراء وكان من المشَبة» وأضل بكلامه بشرا كثيراء واتبعه على قوله 
رجال من أصداب أ حنيفة وأصداب مرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين عه 

فإذا سألهم الناس عن قول الله: !ليس كثله شَيء] ؛ يقولون: ليس كثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرض السابعة» كي هو على 
العرشء لا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون مكان, ولا يتكلي» ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف» ولا 
يعرف بصفة ولا بفعل» ولاالة تدر لوعي ارلا بيرك بعل » ع و2 وهو عل طّ وهو ممع كله» وهو بصر كله» 
وهو 57 كلهء وهو ار كله ولا 26 بوصفين عختلفين» وليس له أعلى ولا أسفل» ولا نواج ولا جوانب» ولا يمين ولا شمال» 
ولا هو ثقيل ولا خفيفء ولا له نور ولا جسم» وليس هو معلوله» وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

فقلنا: هو شىء؟ فقالوا: هو شىء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشىء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شىء. فعند ذلك تبين 
للناس أنهم لا يشبتون شيئاء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. ْ 
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١‏ سورة الشورى آية: .١١‏ 
؟ سورة الانعام إية: ا 
# سورة الأنعام آية: ٠١‏ 


4 سورة الشورى آية: .١١‏ 
ه لعله: معلوم ولا معقول. 


فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمى هذا الحلق. فقانا: هذا الذي يدبر أمى هذا الحلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: 
نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أن لا تأتون بشيء» وإِنما تدفعون عن أنفسك الشنعة بما تظهرون. فملنا لحم: هذا الذي يدبر هو الذي 
كم موسبى؟ قالوا: لم يتكارء ولا يتكل؛ أن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن الله منفية. 

فإذا سمع الجاهل قولهم ظن أنهم من أشد الناس تعظيما للهء ولا يعلم أنهم إثما يعود قوهم إلى ضلال وكفرء فا يسأل عنه الجهمي يقال 
له: تجد في كاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد. فيقال له: فتجد في سنة رسول الله أنه قال: إن القرآن مخلوق؟ فلا 
يحد. فيقال له: فن أن قلت؟ فيقول: من قول الله: إإنَا جعلناه قراناً عرَبياً ١‏ 

وزعم أن جد عتلوق تيزل هو لوق 20 فاد عن كامة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلهاء وكا _يبتغي الفتنة 
في تأويلهاء وذلك أن "جعل" في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى تسمية» وعلى معنى فعل من أفعاهم» فقوله: |الَذينَ جَعلوا 
العَرآنَ + عضين| 9 قالوا: هو شعر وأساطور الأولين» واضعافة 0 نهذ عل ع لسيية 

قنك اا الملاكة الذينَ هم عباد الرَحمنٍ إِنَائاً) 4 يعني: إنهم سموهم إناثاء ثم ذكر "جعل" على غير معنى تسمية» فقال: إيمَلُونَ 
أَصَابعهُم 8 آذاييم] ه فهذا على معنى فعل من أفعالهم. 

وقال: حت إِذَا عله ثاراً] 5 هذا على معنى "جعل"؛ فهذا على جعل الخلوقين» ثم جعل من أمى الله على معنى خاق لا يكون إلا 
خلق» ولا يقوم إلا مقام خلق لا يزول عنه المعنى. 

واذا قال الله: "جع" على غير معنى خاق لا يكون خاق» ولا يقوم مقام خاق؛ ولا يزول عنه المعنى» فما قال الله جعل على معنى 
خاق قوله: امد يه ادي خَلقَ السماوات وَالأرضٌ وَجَعل الظلمات والتور) /ا يعتى: وخلق الظللنات والثور.. وقال: إوَجَعَلَ لك 
ابيع والعار | +. 


1 سوارة الرخعر ١‏ ينان 

؟ كذا في الأصل. 

سورة الجر آية: 51. 

سورة الزخرف آية: 19. 

ه سورة البقرة إية: 189 

5 سورة الكهف اية: 5ة. 

/. سورة الإتعام آية: .١‏ 

6 سورة التحل اية: 6لاء 

يقول: وخلق لك. وقال: إوجعلنا الليل والنهار ايتين| 2١‏ يقول: وخلقنا الليل والنهار ايتين. وقال: إوجعل الشمس سراجا| *2 
وقال: هر الي حَلفَكرُ من نفْس وَاحدة وجعل منها رُوجها| 8 يقول: وخلق منها زوجهاء يقول: خلق من آدم. وقال: |وجعل 
ا رواسبي| » يقول: وخلق لها روابى» ومثله في القران كثير» فهذا وما كان عل مثاله لا يكون إلا على معقى خاق. 

"ثم ذكر جعل على معنى غير خلق قوله: ما جَعل اللَّهُ من جحيرة ولا سَائبْة] ه» لا يعنى: ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة» وقال الله 
لإبراهم: إن جَاعلكَ للناس إِمَاماً) <» لا يعني: إني خالقك للناس إماما؛ لأن خلق إبراهيم كان متقدما ا. 
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قال إبراهي: إربٍ اجعل هذا البلد آمناً] 4 وقال إبراهيم: إربِ اجعلنى مقي الصلاة] 9 لا يعني: اخلقني مقي الصلاة. وقال: 
يد لله ألا يحل هم حظّاً في الآخرة] .٠١‏ 
وقال لآم موسى: إإنا رادوه إليك وجاعلوه م المرسلين| 1 لا يعنى: وخالقوه من المرسلين؟؛ لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم 


مسوعةر و ل ا 0010 ه للاس ‏ لم 
٠.‏ 


يجعله من بعده رسولاء وقال: |ويجعل الحييث بعضه عل بعض فيركه جميعا فيجعله في جهم] ١١‏ وقال: إونريد أن تمن على الذِين 
استضعفوا في الأرض وتجعلهم أَمّة] ١٠‏ لا يعني: ونخلقهم أئمةء وقال: إلا تل ربه لجل جعله دكا] .1١4‏ ومثله في القرآن كثير. 
"فهذا -وما كان على مثاله- لا يكون على معنى خلق» فإذا قال الله: "“جعل" على معنى خلق» وقال: "جعل" على غير معنى خلق» فبأي 
كلام الله» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 

000 
سورة الزنحرف: إإنا جعلناه قراناً عرّبيا لَعلك تعقلون| 1١‏ وقال: إلتكون من المنْذرِينَ بلسان عرب مبين] 210 وقال: [فَإِعا يسرتاه 
بلسانك | 1 

ابسوزة ال يراع آية: 1:9 .١‏ 

* سورة نوح أية: ١.15‏ 

. 89 سورة الأعراف ابة:‎ ٠ 

3 سورة الغل ابة: آثك. 

زع سورة المائدة إية: “. آ., 

1 سورة البقرة إية: عغ”١.‏ 

٠‏ أي: متقدما على إمامته. 

4 سورة إبراهيم آية: وم 

9 سورة إبراهيم آية: .4٠‏ 

سورة آل عمران آية: 11/5. 

سورة الأنفال آية: /ا". 

.1١ 417“ سورة الأعراف أآية:‎ ١4 

.8 سورة الزخحرف اية:‎ ١٠ 

5أا سورة الزخحرف اية: ع 

١١9غ سورة الشعراء اية:‎ ١/ 

١6‏ سورة ىم اية: /او. 

فليا حمل الله. القرال :عن ناه وإسرة بلسان نبيه صل الله عليه وس كان ذلك فعلا من أفعال الله -تبارك وتعالى- جعل القرآن به عربيا 
يقا ملق دا ييا تلن أراذ الله هناف 

ثم إن الجهمي ادغى أءذا ات :وهو من :اخال:"هقال: أخيروناغن القزانه نفو الله أوعر الله؟ فادعى في القرآن أمراء فوهم للناس. 
فإذا سئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ فادعى فى ال من أن ١‏ يقول أحد القولين» فإن قال: هو الله. قال له الجهمى: 
كفرت. وان قال: هو غير الله. قال: صدقت. فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول 
الجهمي » وهذه المسالة من الجهمي شغي من المغاليط. 


حمسا 
٠.‏ 
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(فالجواب) لجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله» أو غير الله؟ قيل له: إن الله -جل ثناؤه- ل يقل: في القرآن إن القرآن 
أناء ولم يقل: هو غيري» وقال: هو كلامي» فسميناه باسم هاه الله بهء فقلنا: كلام الله 3 سعى القران باسم هاه الله به كان من 
المهتدين» ومن سهاه باسم غيره كان من الضالين. 

وقد قَصَلَ الله بين قوله وبين خلقه» ول يسمه قولاء فقال: إألا لَه للق وَالأَمم| «» فلما قال: إألا له الخّق] * لم ببق 0 مخاوق 
إلا كان : داخلا لاني لك 0 0 ب بخلق فقال: الد اميا فأمره 5 3 ال 0 0 ع أن بكرن انا 


عش هوه 


وقال: 0 أعم الله أنه 0 48 وقال: 0 3 97 ا 5. ثم قال أحمد -رحمه الله-: 

١‏ الظاهر أن العبارة هكذا: فلا بد أن يقول أحد القولين» اه من الأصل. 

” سورة الأعراف ابة: . 

سورة الأعراف ابة: . 

سورة الأعراف ابة: غ. 

زع سورة الدخان اية: 3 

/ا سورة الروم اية: 4. 

سورة الطلاق اية: ه. 

4 سورة هود إية: 5ه 

(باب بيان ما فصل الله به بين قوله وبين خلقه) 

وذلك أن الله -جل شماوه- إذا سمى الثىء 2 باسمين أو ثلاثة أسام فهو مرسل غير مفصلء وإذا سمى شيئين مختلفين لم يدعهما 
وطامع لد با عو الله ا 1 العزيز إن لَه أَبأَ شيا كبيراً] ١‏ فهذا شىء واحد سماه بثلاثة أسام وهو مرسل» ولم 
يقل: إن له أبا وشيخا وكبيرا. 

وقال: إعسى ربه إِنْ طلَفَكْنَ أن يبدله أزواجاً حيرا منكنّ مسلمات مؤْمئات قائئات نَائبّات] *. ثم قال: |وأبكاراً! فليا كانت البكر 
غير اليب ل يدعه مرسلا حتى فصل بينهماء وذلك قوله: وأبكاراً] . 

وقال: وما يستوي الأعمى | « ثم قال: (والبصير) . فلما كان البصير غير الأعمى فصل ,ينهماء ثم قال: إولا الظلمات ولا النور ولا 
الظل ولا الحرور| 4. فلما كان ا له الت مل بينهاء ثم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الْعزِيز 
الجبار المتكير سبْحَانَ الله ناش ركو هر الله الخال الْبارئٌ المصور) 5» كله شيء واحد» فهذا مرسل ليس بمفصل. 

فكدلك إذا قال الله: إألا لَه التق وَالْأَم] ‏ لأن الحلق غير الأمرء فهو مفصل» انتبى ما ذكره أحمد -رحمه الله-. 

وهذا الذي ذكره أحمد -رحمه الله- هو الذي عليه الحذاق من أت السنة» وهو قول ابن كلاب وغيره» فهؤلاء لا يطلقون القول بأن 
صفات الله هي الله ولا أنها غيره؛ وذلك لأن هذا إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق بين إطلاق اللفظين لا في ذلك من الإجماع» 
وبين نفي مسم اللفظي: مطلقا واثبات معنى ثالث خارج من مسم اللفظين. 

خاء بعد هؤلاء أبو الحسن الأشعري وكان أحذق من بعدهء فقال بنفي مفرد لا جموعاء فيقول مفردا: ليست الصفة هي الموصوف؟ 
ويقول مفردا: ليست غيره؟ ولا مع بينهماء فلا يقال: لا هي هوء ولا هي غيره؛ لأن امع , بين النفي فيه من الإ يبام ما ليس في 
التفريق. وجاء بعده 


ةغ.: 511216120 


4 ردالإمام أحمد على الزنادقة والجهمية 
١‏ سورة يوسف آية: //. 
"١‏ سورة التحريم اية: ه. 
* سورة فاطر اية: 19. 
سورة فاطر اية:٠5» .71١‏ 
ه سورة الحشر اية: ”ا 4 
سورة الاعراف اية: غه. 
أقوام فقالوا: بل ينفى جموعاء فيقال: لا هي هوء ولا هي غيره» ثم كثير من هؤلاء إذا بحثوا يقولون: هذا المعنى إِما أن يكون هذا وما 
أن يكون غيره؛ فيتناقضون» وسبب ذلك أن لفظ الغير عمل يراد بالغير: المباين المنفصل» ويراد به ما ليس هو غير الشيء» وقد يعبر 
عق الأولة يان الغيررئ 1 حر ورد أعلاها وقامها أزها جا مقارقة ألحدها اكع يمان أورمكاة أو وخردة يعن عن الثان بأنة 
ما جاز العل اهام عدم العم بالآخر. فبين هذا وهذا فرق ظاهر. 
فصفات الرب اللازمة لا تفارقه البتة» فلا يكون غيرا بالمعنى الأول» ويجوز أن يعلم بعض الصفات دون بعض»ء ويعلم الذات دون 
الصفة فيكون غيرا باعتبار الثاني. 
ولهذا أطلق كثير من مثيتة الصفات عليها أنها أغيار لاذات» وقالوا: إنها غير الذات. ولا يقولون إنبا غير الله فإن لفظ الذات لا 
يتضمن الصفات» بخلااف اسم الله فإنه بتناول الصفات. 
ولهذا كان الصواب -على قول أهل السنة- هو أن لا يقال في الصفات: إنها زائدة على اسم لله بل من قال ذلك فقد غلط عليهم» 
واذا قيل: هي زائدة على الذات أم لا؟ كان الجواب أن الذات الموجودة في نفس الأمى مستازمة للصفات» فلا يمكن وجود الذات 
مجردة عن الصفات» بل ولا يوجد شيء من الذوات مجردا عن جميع الصفات» بل لفظ "الذات" تأنيث "ذو"» ولفظ "ذو" مستلزم 
للإضافة» وهذا اللفظ مولد» وأصله أن يقال: ذات عم وذات قدرة» وذات سمع» كا قال الله تعالى: إقاتقوا الله وَأُصلحوا ذَاتَ يكز 
١‏ ويقال: فلانة ذات مال وجمال. 1 
ثم لما علموا أن نفس الرب ذات عل وقدرة» وسمع وبصرء عرفوا لفظ الذات ردا على من نفى صفاتهاء وصار التعريف يقوم مقام 
الإضافة» بحيث إذا قيل لفظ الذات فهو ذات كذا. فالذات لا يكون إلا ذات عل وقدرة» ونحوه من الصفات لفظا ومعنى. 
وإنما يريد محققو أهل السنة بقولهم: "الصفات زائدة على الذات" أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات» فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة 
1حورة الأشال آله 3ه ١‏ 
لا صفات لماء فأئبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء؛ فهي زيادة في الع والاعتقاد والحبره لا زيادة على نفس الله 
جل -غلاله-» بل نفسه المقدسة معصفة ببذه الصفات» لا كن أن فارقهاء ولا توعد الصفات بدون الذات» ولا الذات بدون 
الصفات. 
0 هنا بيان بطلان كلام هذا المعترض وقوله: إن من أثبت الصفات لله تبارك وتعالى لزمه أن يكون مع الله قدماء فظهر -بما 
ذكرنا عن أهل السنة وابماعة- أن كلامه هذا تلبييس وجهل وضلال» وأن مذهب أهل السنة واجماعة في إثبات الصفات الثابعة في 
القران والسنة هو الصواب الموافق لصري المعقول» كا أنه هو الوارد في صحيح المنقول. 
الوجه السابع الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 
(الوجه السابع) أن يقال: الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان 
يقولان: تجري على ظواهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظواهرهاء وقسمان إسكان. 
أما الأولون فقسمان: 
(أحدههما) : من يجريها على ظواهرهاء ويبجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقين» فهؤلاء المشية ومذهبهم باطل بالكّاب والسنة» 
ولهذا أنكره السلف عليهم» وإليه توجه الرد بالحق. 
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(والثاني) : من يجريبا على ظاهرها اللائق بجلال الله -تعالى-» كا يجري اسم الله العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو 
ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله -تعالى-» فإن ظواهر هذه الصفات في حق الخلوقين؛ إما جوهر محدث» واما عرض قامء فالعلم 
والقدرة والمشيئة والرحمة والرضى والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. والوجه واليدان والعين في حق الخلوق أجسام. 

فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة» وإن لم تكن أعراضا يجوز عليها ما يجوز على صفات 
الخلوقين» فلم لا يجوز أن 

كرت عه اداه مت اجينانا لا يجوز عليا ما يجوز على صفات الخاوقين؟ 

وهذا موادت الذي حكيناه عن أهل السنة» وهو الذي نعتقده وندين لله به» وهو الذي يدل عليه كلام عماء السنة» وهذا ين 
واضخ» ولله امد والمنة» ولا يلزم عليه شبيء من اللوازم الباطلة؛ وذلك لأنه حق» ولازم الحق حق» فإن الصفات كالذات. 

فر أن ذاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات امخلوقات» فكذلك صفاته ثابتة حقيقّة من غير أن تكون من جنس 
صفات المخلوقات» فن قال: لا أعقل علما ويدا واستواء إلا من جنس العلم واليد والاستواء المعهود. قيل له: فكيف تعقّل ذاتا من 


غير جنس ذوات الخلوقين؟ 
الوجه الثامن صفات 4 موصوف تناسب ذاته وتلاتم حفيقته 


(الوجه الثامن) أن يقال: صفات كل موصوف تتناسب ذاته» وتلائم حقيقته» فن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كثله شيء 
إلا ما يناسب الخلوقين فقد ضل في عقَله ودينهء وخالف لغة العرب وما فطر الله عليه عبادهءٍ 

فتبين -بما ذكرنا- أن هذه اللوازم التي ذكرها هذا المعترض لا تلزم على قولنا الذي حكيناه عن أهل السنة وابجماعة. 

الوجه التاسع لوازم الصفات كٍ يدعيها المبتدعة نما تلزم على مذهيهم دون مذهب السلف 

(الوجه التاسع) أن يقال: اللوازم الشنيعة الفظيعة الخالفة لصحيح المعقول وصري المنقولء إثما تلزم على قول هذا المعترض وسلفه 
لمتكامين من الجهمية والمعيرَ] والقَدَرِيَة» ومن نحا نحوهم من الشيعة والزيدية. 

ونان ذلك أنهناذا كان الاب والسنة مملوءان مما ظاهره عندهم تشبيه وتجسيم وتكييف» كيف يجوز على الله -تعالى-» ثم على رسوله 
صل الله عليه وسلم ثم على الصحابة أنهم يتكلمون دائمًا بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق» ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون 
به» ولا يدلون عليه» حت يبجيء أنباط الفرس والروم والفلاسفة فيثبتون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل 
فاضل اعتقادها؟ 

إن "كان الى فيا يشره اعؤلاء: اجون لد كان رك التاتن بلا "#ابو نولا ينه علي هو نواعم عل هذا إلعديرق بل 

كان وجود الاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين» فإن حقيقة الأمى على ما يقوله هؤلاء: إنكم -معاشر العباد- «اطرايرة الله 
ولا ما إستحقه من الصفات نفيا وإثباتاء لا من الاب ولا من السنة» ولا من طريق سلق الأمة» ولكن انظروا نتم فا وجدتّوه 
مستحمًا له من الصفات فصفوه به» سواء اا جردا لوقه أده ركد رسالل باز قبسي اسار قا دده 
به» واليه عند التنازع فارجعوا؛ فإنه الحق الذي تعبدتك به 

وما كان مذكورا في الاب والسنة جما يخالف قياس هذا فاجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحشي الألفاظء وغرائب الكلامء 
أو اسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأ على رأي هؤلاء» وهو لازم لهم لزوما 
لا محيد عنه. 

ومضمونه أن كاب الله لا يبتدى به في معرفة الله وأن الرسول مل الله ياوس عوك عن التعيم ولمعا عامس ارم 
ونا أشئه مال هؤلاء الذي قال الله فم ل إن الينَ عون ا امو 9 أنْزِلَ ِليِكَ وما أنْزِلَ من قبلك يدون أَنْ يك كوا 
ِلَ لوت وقد روا أن يحروايه وييُ لَطَنُ أ بَلهُم سَلالا بدأ وذ قل لم لوا إلى ما َل ال ول السو وت 
لمنَافقينَ يصَدَونَ عَنْكَ صدوداً] ١‏ إلى قوله: إإنْ أَرَدْنًا إلا إإحسانا وتَوفيقاً) + 


اه 51121120 


14_رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية 


فإن الرد إلى الله هو الرد إلى كابه» والرد إلى الرسول هو إلى سنته بعد وفاته» فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ذلك أعرضواء ورأيتهم يصدون 
عنه صدوداء ويقولون: يلزم منه كذاء وما قصدنا إلا إحسانا وتوفيقا بين هذه الطريقة التي سلكاها وبين الدلائل النقلية. 
2 لم عامة هذه الش.بات -التي إسمونها دلائل- إغا قلدوا فيها طاغوتا من طواغيت المشركين ين والصابئين» ا ورثته النين ريا أن 


ص ساس سه" 


يكفروا به» وقد قال تعالى: قلا وريِكَ لا يؤْمنونَ حتى يِحَكُوكَ فيما تجر ينهم ثم لا يجدوا في 


نهم حرجا ا مَصيْتَ وإسلُوا تليماً .١‏ 

وقال تعالى: | كان الناس أمةٌ واحدة فَبِعتٌ الله النييين مبِشْرِينَ ومنذرين وأنرَكَ معهم الْكَابَ باحق ليحك بِينَ الئاس فيما اختلفوا 
فيه| ؟ إلى قوله: إواللّه بدي من شَاءُ إلى صراط مسقم | 5 

الوجه العاشر لا يجوز تفسير كاب اله ان بغر الغة اريت 

(الوجه العاشر) قوله: "أما مخائفة لغة العرب فلا يجوز لك أن تخالفها وتفسر كاب الله -جل وعلا- بغيرهاء لخالفتك لم أنزل الله فيه» 
فقّد قال تعالى: لَب الو الأمين| الآية» وقال: |قرانًا ا 

فهذا الكلام حق أريد به باطل» كا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لخوارج» لما قالوا له: اك لأنك حَكْتَ الرجال في دي: 


الله» وقد قال تعلى: إلئَنْ أخركق لخطن عاك | اهقان نا" كانه حدق أرية جباتياظلن دوه من أعظم جج 3 القائلين بأنا لا 
نعقل من هذه الصفات إلا مثل صفاتنا؛ لأنه نزل بلغة العرب» فهم اسع منك ببذه الحبة؛ لأن اللفظ مل على ظاهره عند العرب 
كا تزعم. 

وأما السلف وأهل السنة وابماعة فلا تلزمهم هذه الحة؛ لأنهم يقولون: إنها على ظاهرها في حقه -تبارك وتعالى-» لكنها كا يليق بيجلاله 
وعظمته؛ لأن الصفات تابعة للذات» ا تقدم تقريره قريبا. 

الوجه الحادي عشر لو كانت أسماء الصفات مجازات لجاز نفيها ككل مجاز 


(الوجه الحادي عشر) قوله: "هل يجوز لك أن تقول: استوى بلا كيف بعد أن قال: إمين] وقال: إِلملّكرْ تحقلُونَ +؟ ما كأنك إلا 
قلت: مما تنين أنا ولا عقلناءء تفاطبنا وينا بما لا نتينه ولا تعقلهه وليس هو مق دين لغة العرزب» ولو كان عربيا بين النا وغقلناه..:: 
“إلا كانه 


فيقال: هذا مما يدل على جهاك وعدم معرفتك بالج التى تحتج بباء وذلك لأن المشبة يردون عليك بكلامك هذا: "نحن لا نعقل من 
لغة العرب إلا ما قلن"» والعرب يلون الكلام على حقيقته» فا المانع من حمل هذه النصوص على ظواهرها في حقناء والمجاز إنما يصار 
إليه عند الضرورة» ولا ضرورة هناء وعدا 


1 عير التساء 31 فاك 

؟ سورة البقرة آية: "11؟. 

“ا سورة البقرة آية: 818. 

غ سورة الشعراء اية: 7ولء. 

زع سورة الزمصس اية: هك 

5 سورة الزخرف اية: م. 

يقولون: من قاعدة المجاز جواز نفيه» ولا يجوز لاحد ان ينفي تلك الصفات عن الله -عن وجل- فيقول: ليس سميع » ليبس بحي 
ليس ببصيرء ليس بقادر ليس بمتكلر» ليس عسو عل العرش» ف كيف تقولون: إنها من امجاز ومن قاعدة العرب انهم بجوزود نفي 
المجاذ؟ 

- ر: 
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فإذا قالوا للشجاع: هذا أسدء إذا أرادوا تشبيبه بالأسد في الشجاعة» جوروا أن ينفى ذلك عنه» ويقال ليس بأسدء بل هذا إنسان ناطق 
متك عاقل. 

وكذلك إذا قالوا للبليد: حمارء تشبيها له بامار في الجهالت» جوزوا أن ينفى ذلك عنهء فيقال: ليس هذا عمار» وائما هو شبه له بالجهل» 
وأشباه ذلك كثير في كلامبم. ْ 

وأما إذا قال أهل السنة: إن الله أخبرنا أنه استوى على العرش» ول يخبرنا بكيفية ذلك» فقلنا بما قال اللهء وسكتنا عما سكت الله 
عنه» وحملنا الاستواء على حقيقته قِ حق الباريء تعالى» فإذا قيل لنا: كيف استوى؟ قلنا: لم ييخبرنا الله بذلك» فهذا معنى قولنا: "بلا 
كيف"؛ فأين في هذا ما يخالف لغة العرب؟ 

وها أحنيج علا قال عضن اهلق "اليقة :]3[ آقال لك اتديض + كينت" اتتعرى 6 أو كيف يرل :إل فاك الذنياة أو كيش يدام أ فير 
ذلك؛ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا يعلم ما هو إلا هو؟ وذات الباريء غير معلومة للبشر» فقل له: فالعلم بكيفية الصفة 
مستلزم للعلم بكيفية الموصوفء فكيف يمكن أن يعلم كيفيته؟ وإئما تعلم الذات والصفات من حيث اجملة على الوجه الذي ينبغي لذلك 
الموصوف» بل هذه الخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عهما- أنه: "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء". 

وقد أخبر الله -تعالى- أنه: إقَلا تعر نفس ما أَخني هُم من قرة 5 ١‏ الآية» وقال صلى الله عليه وسل: "يقول الله: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر" 7. 

فإذا كان نعي الجنة -وهو خلق من خلق الله- كذلكء فا الظن بالحالق -سبحانه وتعالى؟ أفلا يعتبر العاقل بهذا عن الكلام في كيفية 
الله -تعالى؟ وقد قال -تعالى-: اليس كثله شَيءٌ وهو السميع البصير] *. 

اسورة السحدة 31 لأا ٍ 

؟ البخاري: بدء اللحلق (51414*) , ومسا: الجنة وصفة نعيمها واهلها (5؟58) , والترمذي: تفسير القران (191”) , وابن ماجه: 
الزهد (8؟"؛) , وأحجد (#اسر؟ ,ل *«ئ/” ,كدئ/؟ ,هة؛/؟) , والدارمي: الرقاق (874؟) . 

#عورة الشوري آية اه ٠ | 1 ١‏ 
وبما ذكرنا ريتبين للمنصف اللبيب أن أهل السنة واجماعة هم أسعد الناس بفهم كاب الله وتعقله وتفهمه وتدبره» وقد هداهم الله ما 
اختلف فيه من الحق» الله بدي من يشاء إلى صراط مستقي. 

الوجه الثاني عشر حمّيقّة الاستواء في لغة العرب 

(الوجه الثاني عشر) : قوله: (قد صرّحت بأن قوله تعالى: (الر>من عل الْعَرْشٍ استوى] ١‏ دل على الاستواء على العرش كا فهمناه 
من كلامك وخطابك. ولغة العرب حاكة بأن حقيقة الاستواء على العرش الجاوس عليه» وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع 
بعضها إلى بعض» تعالى الله عن ذلك» فهذا حقيقته عند العرب) . 

فيقال: هذا كذب ظاهر على اللغة العربية» وليس هذا حقيقته عند العرب في حق الباريء -تعالى-» وإذا كان علماء العربية قد بينوا 
أن الاستواء في حق الخلوق يطلق على معان كثيرة» كالاستيلاء والاستقرار وغير ذلك» فكيف يمول هذا الجاهل: إن لغة العرب 
حاكة بأن حقيقة الاستواء على العرش الجلوس عليه» وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعض»ء تعالى الله عن ذلك» 
فهذا حقيقته عند العرب. 

ولكن هذا المعترض وشيعته -لظلمة قلوبهم وزيغها عن الحق- لا يفهمون من صفات الله إلا ما يفهمونه من صفات المخلوقين؛ ولذلك 
زعموا أن ظاهر هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة تشبيه وتجسيم وتكييفء وكلامنا في هذا الوجه وما قبله من الوجوه شاف 
كاف في نض كلامه وبيان بطلانه لمن أراد الله هدايته؛ والله أعل. 

فصل مذهب آل البيت في الصفات 

وأما قوله: (فإن قلت: قد أبنت خطأ امجيب وتخليطه» وذكوت في كلامك أن المرجع عند الشبه إلى قرناء كاب الله -تعالى- أهل 
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بيت رسول الله صل الله عليه وسل» فا تحقيق مذهبهم في الصفات؟ وما أثبت الله -تعالى- لنفسه في صريح الآيات من اليد والاستواء 

وغيرهما حتى تطمئن القلوب إليه؛ ويكون المعول في الاعتقاد عليه) ٠‏ ثم نقل عن 

6 سورة طه آية‎ ١ 

محمد بن 0 الدين 0 في كاب 0 0 شح ا ا 2 00 07 4 نحو قادر 20 وموجود 00 وجي 

لا والوجه على ما ذهبوا إليهء و 0 الله -تععا لى- الذين هم ثرا جمته » اه 

صل الله عليه وسلم حيث قال: "فهمهم فهمي". 

(فالجواب) أن يقال: 

(أولا) : نطالبك بصحة هذا عن زين العابدين رضي الله عنه. 

ويقال: (ثانيا) : 3 رواه من الأغة المعروفين بالعلم ومعرفة الحديث: كالإمام اهمد ومالك 0 اأس» والشافعي والزهري» والحسن 

بن أبي الحسن البصري» وسعيد بن المسيب وقتادة» وأمثال هؤلاء الذين اشتبر عند الأمة أ: نهم أهل صدق فيما نقلوه عن أهل البيت 

وغيرهيء 

ومجرد نقل من ذكرت عنه لا يوجب ححعة النقل عنه بذلك» وهؤلاء الذين ذكرت أنهم نقلوا ذلك عنه لا يعرفون عند أهل العلم بصدق 

ولا أمانة ولا ديانة» كا يعرف أَعة أهل البيت: مثل زين العابدين» وابته زيد بن علي» وأشباههم رضي الله و 

ويقال: (ثالثا) : قد نقل عن أهل البيت ما يخالف ما نقلته عمن ذكت» فن ذلك ما نقل البغوي في تفسيره المشبور» قال فيه: قال 

اق ناس زضى الله عنة وا كثر المفسرين من السلف: "استوى إلى السماء: ارتفع إل النماء"وكذلك قال اطليلين امد وهو هق 

أعة اللقة المشيورين 

وروى البيبقى بإسناده قال الفراء: "استوى إلى السماء أي: صعد." قاله ابن عباس. والتفاسير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسل 

والصحابة والتابعين مثل: تفسير محمد بن جرير الطبري» وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم» وتفسير عبد الرحمن بن ان حاتم 

الرازي» وتفسير ابن المنذر» وتفسير ابي بك عبد العزيز وتفسير ابي الشيخ 

الأصبباني» وتفسير أبي يوبن ص د ويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير» مثل: تفسير الإمام أحمد بن حنبل » واسحاق بن إبراهيم» وبقي بن 

عاد» ومن قبلهم» مثل: تفسير عبد بن حميد» وتفسير سنيد» وتفسير عبد الرازق» ووكيع بن الجرا فيا من هذا البابه المواقق .لتول 

أهل السنة واجماعة ما لا يحصىء» فن أراد ذلك فليطالع في تلك الكتب. 

وهؤلاء الأعّة هم الثين يعرفون مدهب أهل البيت» ويميزون بين صحيح القول من ذلك والمكذوب منه» وهم المتبعون لأهل البيت 

حقا؛ وببذا تببن بطلان قول المعترض. 

من ع ع ع ع 

وأما قوله في الكلام على الاستواء: (وقوله: قال الإمام الأعظم القاسم بن مد في كابه "الأساس": جمهور أَتنا أن العرش عبارة عن 

عن الله وملكةه ... إلى آخعره) قال في شرحه: اعلم أن تأويل الاستواء على العرش متفق عليه إلا عند مثل ابن ع بي ولمْحْسمَة» ثم ذكرو 

الحامل له على التأويل) . 

(فالجواب) أن يقال: هذا يدل على جهل المعترض» وأنه لا يعرف المذاهب في هذه المسألت» وجهل من نقّل عنه ذلك؛ فإن مذهب 

أهل السنة في هذه المسآلة من التابعين وأتباعهم» والأثمة الأربعة وأصحابهم» أمى مشبور معلوم عند من له أدنى معرفة بمذاهب الناس» 
مه 3 . . - ع : 

حى الماولة من المعتزلة والاشعرية وغيرهم يعرود بذلك إذا دوا ايات الصفات» واحاديثا قي تفأسيرهم » وعقائدهم يقولون: فيا 

مذهبان: مذهب السلق» وهو إمرارها يا جاءت مع اعتقاد أنها صفات للّهء لا تشبه صفات الخلوقين. وقالوا ذلك أسل ٠‏ (والثاني) 

مذهب اتخلف: وغل أويليا وصرفها عن ظاهرها كأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بالقدرة والنعمة» واكتناء ذلك. 
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وقد نقل مذهب السلف في هذه المسألة -كا ذكرنا- غير واحد من الأمة: كرب الكرماني صاحب الإمام 

أحمد في "مسائله"» والإمام البخاري صاحب "الصحيح" في كاب خاق أفعال العباد» والحلال في كاب "السنة"» وأبي عثمان إسماعيل 
الصابوني» وعثمان بن سعيد الدارمي الذي هو من أقران البخاري ومسل» وذكروا مذهب التأويل عن جهم بن صفوان» وبشر المريسي» 
وأشباههم ثمن هو معروف بالبدعة والضلالة» وهذا نص كلامم بحروفه: 

(لقول :مضت البلف ف 'نثاهت أهل الستةاق ضفات الغا 

قال أبو تمد حرب الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن الإمام أحمد وإححاق وغيرهماء وذكر من الآفار عن النبي صل الله عليه 
وس وأصحابه وغيرهم ما كر وهو كاب كبير صنفه على طريقة "الموطأ" ونحوه من المصنفات. قال في آخره في الباب الجامع: 

قول الإمام الكرماني في مذهب السلف 

(باب القول في المذهب) : هذا مذهب أعة العلوء وأصعاب الأ وأهل السنة المعروفين بباء المقتدى بهم فهاء 'وأدركت مق أدركت 
من علماء أهل الشام والعراق والجاز وغيرهم عليياء فن خالف شيا منباء أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مبتدع خارج من ابماعة» 
وزائل عن منبج السنة وسبيل الحق. 

وهو مذهب أحمدء وإحاق بن إبراهيم» وبي ابن مخلد» وعبد الله بن الزيير ا ميدي» وسعيد بن منصور وغيرهم عن جالسناء وأحذنا 
عنهم العلم) وذكر الإيمان في القدر والوعد والوعيد والإمامة» وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة» وغير ذلك 
. إلى أن قال: "وهو سبحانه بائن عن خلقه» عرس علمه مكان". ١ ١‏ 

ولله عرشء وللعرش حملة ملونه» وله حدء والله أعلم بحده» والله على عرشه - عن ذكره وتعالى جده» ولا إله غيره-. والله سبحانه عيع 
لا يشكء» بصير لا يرتاب» علي لا يجهل» جواد لا يبخل» حلمم لا يعجل» حفيظ لا ينبى» رقيب لا يغفل» يتكلم وبتحرك ١‏ ولسمع 
١‏ يعني بالتحرك: ما ورد في مجيئه وإتيانه» وهو في القرآن» ومن نزوله إلى سماء الدنيا في الحديث» ولكن لفظ التحرك لا نعرفه في 
الكانكواليينة بولا آثان الفهابة 

ويبصر وينظر» ويقبض وببسط ويعرج» ونحب ويكره» ويبغض ويرضى» وسخط ويغضبء ويرحم ويعفو ويغفر» ويعطي وبمنع» 
وينّزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء وكا شاء ليس كله بِيْءٌ وهو السميع الْبُصير] ١‏ إلى أن قال: ولم يزل الله متكلما عالماء 
فتبارك الله أحسن الخالقين". 

قول الإمام الأثرم في مذهب السلف 

وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد في كاب "السنة"؛ وقد نقله عنه اللحلال في "السنة": حدثنا إبراهيم بن الحارث- 
بعني: العبادي- حدثني الليث بن يحبى» سمعت إبراهيم بن الأشعغ: قال أبو بي صاحي الفغيل: ممغت الفضيل ابن عياض يقزل: " 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيض؟ لأن الله وصف نفسه فأبلغ» فقال: [قل هو الله أَحَد الله الصمد ل يلد ور يواد ولد يكن 
3 د 3 

فلا صفة أبلغ فااريت يديد رين نيا انول وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع» كا شاء أن ينزل» وكا شاء أن يباهي» وكا شاء 
أن يطلع» وكا شاء أن يصحك: فليسن نا أن نتوهم كيف وكيف؟ وإذا قال لك الجهمي: أنا كافر برب بتحرك» أو يزول عن مكانه. 
فقن ة آنا بيرك قعل جا إضاء: 

وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل بن عياض -رحمه الله- البخاري: -رحمه الله- في كاب "خاق أفعال العباد"؛ هو وغيره من 
أئمة أهل السنة» وتلقوه بالقبول» قال البخاري؛ وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: "من زعم أن |الرحمن عل اعرش استوى| 
على خلاف ما يقر في قلوب العامة» فهو جهمي". 

قول إسحاق بن إبراهيم في كاب السنة 

وقال إسحاق بن إبراهيم في كاب البنة حرق عينة ان معدل أخترق بي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي أحمد بن حنبل: " نحن 
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ققح :أذ الله عل القرتتق تق عاو للا ديول" عرق انها واميفة أذ هذه اعد قاض الله لوده ومن 


.١١ سورة الشورى آية:‎ ١ 

"' سورة الإخلااص اية:١:‏ . 

م سورة طه اية: 6 

كا وصف نفسهء لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب والشبادة» وعلام الغيوب» ولا يدركه وصف 
واصف» وهو م وصف نفسه. 1 

وليس من الله شيء محدود» ولا يبلغ عل نارق أععدة تغلب الاشياء كلها بقدرته وسلطانه إليس كثله شي وهو السميع البصير] 2١‏ 
وكا الله قبل أن يكون شيء. واللّه هو الأول والآخر لا يبلغ أحد حَدَ صفاته'. 

قال: وأخبرني علي بق :عن أن حنبلا حدثهم» قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث اق ونع انال نالك ونال لل 2 
يلقن اه لديا أن الله ربوا فالد يضع قدمه." وما أشبه هذه الأحاديث. 

فال أبو عبد الله: "نؤمن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى" أي: لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل» فنقول: معناها كذاء ولا ترد منها 
شيئاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حقء إذا كان بأسانيد صحاح» ولا نرد على الله قوله» ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا 
حد ولا غاية إليس كثله شيء وهو السميع البصير| ا 

وقال حنبل ف موضع آخرء عن أجلنة قال: "ليبس كثله ثىء ف ذاته 3 وصف به نفسه) وقد أجمل -تيارك وتعالى- بالصفة لنفسه ) 
خد لنفسه صفة ليس يشببه شيء» فصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه. قال: فهو سعيع بصير بلا حد» ونؤمن بالقران 
سك ومتقانيه وله ويل غبلامنات عو :عنقا اعباعة حقدعه» لذأ عدي الثران. والقد يك واقير 'رضيذك امد ولك حر 
كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صل الله عليه وس لأ يميف الوافرفوق كول دو اعد يناك اللا عا رقو الدهنية والمشية 
قلت: والمشَربَة ما يقولون؟ قال: "مَنْ قال بصر كبصريء ويد كيديء وقدم كقدي. فقد شبه الله بخلقه» وهذا يحدهء وهذا كلام 
سوء») وهذا مخدود» والكلام 2 هذا لا ال انتّرى. 


.١١ سورة الشورى آية:‎ ١ 

"' سورة الشورى اية: ١ ١١١‏ 1 

والكتب الموجودة فيها ألفاظهم الثابتة بأسانيدها عنهم» وغير أسانيدها كثير» مثل: تاب "الرد على الجهمية" لابن أبي حاتم» والرد عليهم 
عي ب عاد الجعفي شيخ البخاري» والرد عليهم لك بن معد مزاع وكانة "البينة" العد الدين اح بن تخد واالبزية" 
لحنبل بن عم الإمام أحمد» و"السنة" لأبي داود السجستاني» و"السنة" للأثرم» و"السنة" لأبي بكر الحلال» و"الرد على الجهمية" للدارمي» 
ونقضه على "الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد". 

وكاب "التوحيد" لابن خزيمة» و"السنة" للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني» و"شرح السنة" للألكائي» و"الإبانة" لابن بطة» وكتب ابن منده» 
و"السنة" لأبي ذر الحروي» و"الأسماء والصفات للبييتى"؛ و"الأصول" لأبي عمر الطلمتكى» وكاب "الفاروق" لأبي إسماعيل الأتصاري» 
و"الحجة" لأبي القاسم التيمي..؛ وغير ذلك من الكتب التي يلك مصتفوها مذاهب لدف بالنقول الثابعة بألفاظهم الكثيرة المتواترة في 
إثبات علو الله على خلقه؛ واستوائه على عرشه تبارك وتعالى. 

فكيف يقول هذا الجاهل: "إن تأويل الاستواء متفق عليه إلا عند ابن عر بي والمجسمة؟ اللهم إلا اللنزيلة اكفية اهل المناتراطد يه 
امعان واتايسو والاعة الأويعة وأتباعهم من أهل الحديث وغيرهم كا يلقبهم بذلك الجهمية والمعتزلة» فإنهم نون كلمن أعوت 
صفات الله مجسما. 

وأما ابن عر بي وأمثاله من أهل وحدة الوجودء فهم من غلاة الجهمية» وإنما حملهم على ذلك المبالغة في إنكار الصفات؛ وذلك أن 
ايفية :ا اكوا ان يكون الله تك بالقرآن» قالوا: "إن الله خلقه» وأحدثه في بعض الأجسامء فنسبة ذلك إلى الله مجان فلزم أن 
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يكون كلام جميع الحلق كلام الله؛ لأنه خلق ذلك فيهم". وهذا قال ابن عربي: 

سواء علينا نثره نظامه 

وكل كلام في الوجودكلامه 

ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله تجرد عقله» فهو أولى بالكفر والجهل والتشبيه» والتجسيم من لم يخالف ما جاءت 
ما عل بالعقن» إن كان ذلك حقاء. 5 قال يعض نقاة الضقات خا تأمن أحوال أضابده :حال منياء قال: لا ريب أن .حال هؤلاء 
عند الله خير من حالناء فإنهم إن كانوا مصيبين نالوا الدرجات العالية» والرضوان الأكبر» وإن كانوا مخطتين» فإنهم يقولون: يا رب 
نحن صدقنا ما دل عليه كابك وسنة رسولك» إذ ل يتبين لنا بالكّاب والسنة نفى الصفات ا دل كلامك على إثباتها. 

فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك» وكلام رسولك مد صلى الله عليه وسلء فإن كان الحق بخلاف ذلك» فلم بين لنا الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما يخالف ذلكء ولم يكن خلاف ذلك هما يعلم ببدائه العقول» بل إن قَدَّرَ أنه حق» فإنما يعلمه الأفراد» فكيف والخالفون فى 
ذلك يقرون بالحيرة والارتياب. 

قال النافي: فإن كا نحن المصيبين» فإنه يقال لنا: أنتم قلتم شيئا لم امرك بقوله» وطابتم علما لم امرك بطلبه» فالثواب إنما يكون لآهل الطاعة» 
وأنتم لم تمتثلوا أمري. قال: وان كما مخطئين فقد خسرنا خسرانا مبينا. 

وأما قوله في تأويل الاستواء بالاستيلاء» ويساعده من كلام العرب ما نقله الغزالي من قول الشاعر: 

قد استوى عمرو على العراق من غير سيف أو دم مبراق 

(فالجواب) أن يقال: أنت قد نقضت كلامك المتقدم؛ وقولك: ولغة العرب حاكة بأن حقيقة الاستواء على العرش: الجلوس عليه» 
وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعض.٠‏ 

وبيان ذلك أن الشاعى أخبر أن عمرا استوى على العراق أي: ملكه» فتقول: إن معناه جلس على العراق كله» وعطف رجليه على 
جميعه! فإن قلت هذاء فهذا مكابرة» وان قلت: إن المعنى باستواء عمرو على العراق: ملكد؛ فمّد نمَضْت ما أصلته» وهدمت ما قررته» 
فأعجب لبان يخرب ما ببئى. ولم تعلم 

ضياك تلذة الدريا» ونا عورفل الله وما يمتنع غلية أن ذلك لذ موواق خحقة شتبارك وتعالى"وذلك أن الله «تمالى: مستول عل 
الكونين والجنة والنار وأهلها. فأي فائدة في تخصيص العرش؟ وأيضا الاستيلاء يكون بعد قهر وغبة» والله تعالى متزه عن ذلك. 
وقد أخرج اللالكائ في "السنة" عن ابن الأعرابي -وهو من أكار أثمة اللغة- أنه سثل عن معنى: |استوى عل الْعرشٍ| ١‏ فقال: هو 
عل عرشه ”ا أخبر» فقيل: يا أبا عبد الله معناه استولى؟ فقال: اسكت. لا يقال: استولى على الشثىء إلا إذا كان له مضادء فإذا 
غلب أحداهاء فيل استوى: 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الاستواء في لغة العرب يطلق على معان متعددة: 

(أحدها) : بمعنى الاستقرار» كقوله: إواستوت عل الجودي] 7. 

(ثانيها) 5 معى الاستيللاء» ومنه قول الشاعر: 

تركاهم صرعى لنسر وكاسر 

فلا علونا واستوينا علهم 

(وثالئها) : القصد والإقبال على الشيء» كقول القائل: "كان الأمير يدبر أمى الشام» ثم استوى إلى أهل الجاز". أي: تحول فعله وتدبيره 
ال 1 


يه ساسم 


(رابعها) : أنه بمعنى القام والكال» كقوله -تعالى-: إونا بلغ أشده واستوى] " أي: كل عقله. 
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فتبين بذلك كذب هذا المفتري وجهله بلغة العرب» وما أحسن ما قال بعضهم: "أكثر ما يفسد الناس نصف متكلٍ» ونصف متفقه» 
ونصف متطبب» ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان". 

ا 

”" سورة هود اية: غ4 

“ سورة القصص اية: ٠١8‏ 

فصل نقض جة الزيدي من كلام من احتج بهم 

أما قوله: (وقد ذ؟ القاضى العلامة إسحاق بن محمد العبدي -رحمه الله في تاب "الاحتراس" يعد أن طول بما يشفى الصدور في تقرير 
حجة المأولين للعرش بالعزء والملك والاستواء بالاستيلاء والقهر. ولكنه كلام طويل تضيق عنه هذه الرسالة» فاقتصرنا على آخخر كلامه» 
قال ما لفظه: (إذا استبان لك ما أشرنا إليه» فأمى الاختيار مفوض إليك. فأما جمهور العدلية من المعتزلة وغيرهم» فقد جنحوا إلى 
التأويل تيؤراوا أن ذلك أوقق الى كرو بره الى مبواء السيلة: 

وأما امحافظون على بقناء الظواهر» وكذلك التاركون للتفصيل والتأويل» فقد ظنوا أن في ذلك نوعا من التعطيل» وما التفتوا إلى التأويل» 
وما يرفع الشبه لا بد منه عند الفريقين» إما في نفس العرشء» أو الاستواء عليه» وإما أن يكون التأويل تفصيليا أو إجمالياء وإذا كان 
لا بد من التأويل» فالتأويل بما يرفع مطالبة الوهم بالكيف» ويقطع مادة تلفته إلى إدراك تلك الحقيقة أحق وأوفق وأليق. 

وقد كشفت لك الغطاء في التعيين والتوقف والتأويل» وأنت بعد ذلك غفير على أي جانييك تميل» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل) 
(فالطآانية أن يقال: هذا الذي نقلته من هذا الكلام» قد نقض عليك ما نقلته قبل ذلك بأسطر يسيرة من أن تأويل الاستواء على 
العرش متفق عليه» إلا عند مثل ابن عرب والمجسمة» وذلك أنه ذكر في كلامه الأقوال في المسألة. 

فلك أن جمهور العدلية من المعتزلة وغيرهم بميلون إلى التأويل. فكلامه يدل على أن بعض المعتزلة يميل إلى القول المقابل لقَول أهل 
التأويل؛ ولهذا قال: وأما امحافظون على بقاء الظواهر» وكذا التاركون للتفصيل والتأويل» فقّد ظنوا أن في ذلك نوعا من التعطيل. ثم 
إنه خير الناظر في كلامه على أي وجه يميل إليه من تلك الأقوال» وإن كان القول الأول هو الأوفق والأليق والراجح عنده. فلو أن 
هذا المنترطنق ٍ 1 

قال مثل مقالة هذا الرجل لكان اليق به واوفق. 

وأما ما ذكره من كلام الزمخشري وغيره من أئّة المعتزلة. فكلامهم في ننفي الصفاتء والقول بخلق القران مشبور معروف» وليسوا من 
أعة العم والدين المقتدى بهمء بل هم من أتمة البدع والضلال؛ وهذا نقل عن بشر بن غياث المريسي حديثا عن ابن عباس رضي الله 
عب ع 0 ع َو 

فإذا كان رجاله الذين ينقل عنهم كلام اهل البيت مثل بشر بن غياث المرسي» وأضرابه الذين كفرهم اهل العم وبدعوهم» واشتهروا 
ينهم بالزندقة والكفر والكذبء تبين لك أن عامة ما ينقله هذا وأشباهه عن أهل البيت كذب وافتراء عليهم. نسأل الله أن ينتقم 
لأهل البيت ممن كذب علييم وأبغضهم» وقد قال البخاري -رحمه الله- في كاب "خلق أفعال العباد": حدئني أبو جعفر» حدثني أحمد 
نهاك اقلال» قال3 معت يريك بن تهارون 5ك أي بكر الأصم وبشر المرسي؛ فقال: "هما والله زنديقان» كافران بالرحمن» حلالا 
الدم". 

وقال اللحطيب في تاريخه المشبور: "وبشر بن غياث من أححاب الرأيء أخذ الفقه من أبي يوسف القاضي» إلا أنه اشتغل بالكلام» 
وجزد القول يلق 'القران» وحك عنه أقوالاً شنيعة» ومذاهب مستكزة» أسباء أهل العلم قوهم فيه بسبيهاء وكفره أكثرهم لأجله". ثم 
ذكر اللحطيب كلام أهل العم في تكفيره» والأى بقتله. 

وقد صنف علماء السنة مصنفات كثيرة في الرد على بشر المرمبى» ونحوه من أَعّة الجهمية والمعتزلة. فن ذلك ما صنفه أبو سعيد عثمان 
بن سعيد الدارمي الإمام المشبور من طبقّة البخاري» ومسل» والترمذيء وأبي داود» وطبقتهم» ومعاه "نقض عثمان بن سعيد» على 
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المرمبى الجهمى العنيدء فيما افترى على الله في التوحيد" قال فيه: "وقد اتفقت الكامة من المسلمين» والكافرين أن الله في السماءء إلا 
المريبي الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنثء قد عرفوه بذلك: إذا ضرب الصبي رفع يده إلى السماء يدعو ربه» وكلامه 
بالله ويمكانه أعلم من الجهمية"» حدثنا 

أحمد بن منيع» حدثنا معاوية؛ عن شبيب بن شيبة» عن عمران بن حصين أن النبي صل الله عليه وس قال لأبيه: "يا حصين ك تعبد 
اليوم؟ قال: سبعة: ستة في الأرضء وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد غبتك ورهبتك؟ - قال الذي في السماء' ١‏ فلم بكر الني 
اه عليه وسلم على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السماء. 

خصين الحزاعي في كفره يومئذ كان أعل لله الجليل من بشر المريسسي وأحابه مع ما ينتحلون من الإسلامء إذ ميز بين الإله اللخالق 
الذي في السماءء وبين الآلمة والأصنام المخلوقة في الأرض. 

(قال) : وادعى المعارض -أيضا- أن قول النبي صل الله عليه وسلٍ " إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل» فيقول: هل 
من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من تائب؟ " 7 فادعى أن الله لا ينزل بنفسهء إنما بزل أمره ورحمته» وهو على العرش» وبكل مكان 
من غيل زوال4 لألة الحي القيوم» والقيوم بزعمه لا يزول. 

(قال) : فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان» ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمى الله ورحمته 
ينزلان في كل ساعة ووقت وأوان» فا بال النبي صلى الله عليه وس عد ازول البر فون العار؟ وبرفكة من اللين لطر أن لسارم 
فأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار؟ أو يَقّدر الأمى والرحمة أن يتكلما دونه فيقولان: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر 
فأغفر؟ هل من سائل فأعطى؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمى هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار 
ا ون ا :وهل عفان عند السفهاء» فكيف عند الفقهاء؟! 

وقد علدتم ذلك» ولكن تكابرون» وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطرا من الليل» ثم لا يمان إلا إلى طلوع الفجرء ثم يرفعان؟ 
لأن رفاعة يرويه في حديثه حتى ينفجر الفجرء وقد عتم -إن شاء الله- أن هذا التأويل أبطل باطل» ولا يقبله إلا كل جاهل. 

. )*4/1( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

؟ مسل: صلاة المسافرين وقصرها (1/98) , وأحمد (4399/” ,3/433 ,9/95) ٠‏ 

وأما دعواك أن تفسير المي القيوم: الذي لا يزول عن مكانه» ولا يتحرك» فلا يقبل هذا التفسير إلا بأثر صجيح مأثور عن رسول -الله 
صلى الله عليه وسل- أو عن بعض أعحابه أو التابعين؛ لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء» وبتحرك إذا شاء» ويهبط ويرتفع إذا شاء» ويقبض 
وريبسط إذا شاءء ويجلس إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك» فكل حي متحرك لا محالة. 

ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير ني الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصاء ووقَتَ لنزوله وقنا 
مخصوصاء ل يدع لك ولا لأصحابك فيه لبساء 

(قال) : ثم أجمل المعارض جميع ما تتكره الجهمية من صفات الله - تعالى- وذاته المسماة في كابه» وفي آثار رسوله صلى الله عليه 
وسلوء فعد منها بضعة وثلاثين صفة أسقاء وأخذ يحم علبهاء ويفسرها بما حكم به المريسبي» وفسرها وتأولما حرفا حرفاء معتمدا فيها على 
تفسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريبي» متسترا عند الجهال بالتشنيع على قوم يؤمنون بهاء ويصدقون الله ورسوله فهها بغير تكييف 
ولا تمثيل. ا 1 

وضع أن هؤلاء معز يجبا يكيقوراء' نيوا بذوات أتشللك »وآ الغلا عه قالواة: ليشن ى نيعا اجعراة راي ليدرك كيقية 
ذلله» أو فقله نقيقا :مها بك عضا نعو التاق موسفود» قال وهدا خبطا > أن الله لينل كلاد شو ده كلك ليباق #كتفيده ىه 
قال أبو سعيد: فقلنا لهذا المعارض المشنع: أما قولك: إن كيفية هذه الصفات» وتشبيبها بما هو في الحلق خطأً. فإنا لا تقول: إنه خماً 
كا قلت» بل هو عندنا كفر» ونحن بكيفيتباء وتشبيبها بما هو في اللحلق موجود أشد اتقاء متكء غير أنا كا أنا لا نشبيها ولا نكيفهاء ولا 
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نكفر بها ولا كاذب بباء ولا نبطلها بتأويل الضلال ا أبطلها إمامك المرسسي في أماكن من كابك. 

وأما ما ذكوت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله. فإنا لا نجيز اجتباد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعينناء 
وأسمعها في آذاننا» فكيف في صفات لله التي لم ترها العيون» وقفر نت هنا اللروق؟ عي آنا 

لا نقول فبها يا قال إمامك المرسي: إن هذه الصفات كلها كشيء واحد» وليس ليس السمع منه غير البصرء ولا الوجه منه غير اليد» ولا 
اليد«منه غين التقس6.وآن الرخمن .لبين يعرف زعي - امه تغا مز بعيرة ولا اوها رمن ديق »ولا بصيرا من بنع »تقو كله -ب زعم - 
بع وبصر» ووجه ويد» ونفس وعام» ومشيكئة وإرادة» مثل الأرضية والسماء والجبال والتلال واطواء التي لا يعرف لشيء منبا شيء 
من هذه الصفات والذوات. 

الله تعالى عندنا متعال أن يكون كذلك» فقد ميز الله في كابه السمع من البصره فقال: إإنَنِ مما نعم وأَرَى] 2١‏ وقال: إإِنّا معكز 


مستمعون| ؟"» وقال: | إولا يكلمهم الل “ولا ينظ إلم| موري كلض وراك تورك الحو اكه الجا ود 0 


ا 
م 


ا ع مه إن اله يع بم 00 0 0 اال ال ا 


ف اله َلك وَرَسُوله] 8» ولم يقل: سمع الله تقلبك» وسمع عملكم. فلم يذكر الرؤية فيما يسمعء ولا السماع فيما يرى» كا أنهما 
عنده خلاف ما عند5. 

وكذلك قال الله -تعالى-: | تَجرِي بأَعْيننَا| 9» وقال: [وَلِتَصتمْ عل عيني| ٠١‏ ولم يقل لشيء من ذلك: على سمعي. فك أنا لا نكيف 
هذه الصفات» لا تكذب بها كتكذ يبع ولا نفسرها كاطل تفسير1. انتّى. 

فتأمل دحك الله - كلام هذا الإمام بعين البصيرة يتبين لك بطلان كلام هذا المعترض» وكذبه على أهل الدك وان هن شه مو 
أبعد الناس عن اتباعهمء وإنما .يتبعون أعداء الملة الإسلامية والطريقة المحمدية» كهم والمريسي وأحزابهما من أهل البدع والضلال» 


١‏ جورة طداة ع( 
"' سورة الشعراء اية: ه١.‏ 

”*' سورة ال عمران إية: /ا/ا. 

سورة الحاداة اية: .١‏ 

ه سورة الحاداة آبة: .١‏ 

#سيورة آل عمران آية: اماه 

لا سورة الشعراء آية:8١‏ "ا 48 ؟, 

8 سورة التوبة اية: ه١٠١‏ 

4 سورة القمراية: .١‏ 

٠‏ سورة طهابة: و". 

فصل اختلاف اهل البيت في الصفات وغيرها كغيرهم 

قال المعترض: (فإن قلت: أنت تروي إجماع أهل البيت في هذه المسائل» وقد عرفت تفرقهم في المذاهب: فنهم الأشعريء والحنيل 
وغير ذلك. قلت: أجل ولكن ١‏ يحدث التفرق إلا بعد انعقاد إجماع الال 2 العصور المتقدمة» ولا يضر ذلك التفرق بعد وشب 
(فالجواب) أن يقال: قد نقضت بكلامك هذا الأصل الذي أصلته» وهو أن جميع أهل البيت لا يخالفون كاب الله وأنبم العصمة» 
وباب حطة» وجميع دلائلك التي استدللت بها من الآآيات والأحاديث ينازعك خصومك في دلالتها على ما أردت» وقد تقدم جواب 
ذلك مناه وهذا عل التقنير والتازلع :وال فأكتن هدم الأحاديت الى رويا عن زشول الل«صيل الله عليه وسلم قد طعن فيها أهل 
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العم بالإخبار» وبينوا أنها من وضع الكتابين على رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فإذا كنت قد أقررت أن أهل البيت في هذا الزمان وقبله بأزمنة متطاولة- قد افترقوا وصار بعضبم مع خصومك. فكذلك أهل البيت 
ف العصر الأول» ودعواك إجماعهم كذب ظاهر. 

وهذه نصوص أهل البيت» قد نقلناها لك فيما تقدم من الرد عليك. وهذا ابن عباس -رضي الله عنبما- من أكابر علماء أهل البيت» 
وقد فسر الاستواء في حقه -تبارك وتعالى- بالاستقرار» كا حكى ذلك مقاتل والكلبي عن ابن عباس -رضي الله عنماك قال 'استو 
بمعنى استقر". وقد ذكر الطبرسي» وهو من أعة الشيعة في كاب "جمع البيان بعلوم القران" في تفسير قوله: إوسع 0 السماوات 
وَالأَرض | ١‏ فقال ما لفظه: اختلف فيه على أقوال: 

(احدها) : وسع علمه السماوات والارض. عن ابن عباس ومجاهد» 


١‏ سورة القرة ار وه؟. 

وهو المروي عن أبي جعفرء وأبي عبد الله ويقال للعلماء: "كراسي"» ا يقال لهم: "الأوتاد"؛ لأن بهم قوام الدين والدنيا. 

(وثانها) : أن الكرسي ههنا: هو العرش. عن الحسن: وإنما سمي سيا لتركيب بعضه على بعض. 

(وثالئها) : أن المراد بالكرسي ههنا الملك والسلطان والقدرة. . 

(ورابعها) : أن الكرسي سرير دون العرش. 

وقد روي ذلك عن أب عبد الله وقريب منه ما روي عن عطاءء أنه قال: "ما السماوات والأرض عند الكرسى إلا كلقة في فلاة". 
ومنبم من قال: إن السماوات والأرض جميعا على الكرسي» والكرسي تحت العرش» والعرش فوق السماوات. ‏ 

وروى الأصبغ بن نباتة أن عليا - رضي الله عنه - قال: "السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسي» وله أربعة 
أملاك يملونه بإذن الله تعالى' انتبى. وهذا يبين كذب هذا المعترض على أهل البيت في دعوى الاتفاق منبم في هذه المسائل. 
فصل ما قيل في إسرار النبي إلى بعض أزواجه حدينا 

وأما قوله في الاعتراض على قول المجيب في قوله: |وإذْ أُسَرَ اي ِل بعض أَرْوَاجِه حديفاً] 2١‏ ثم ذكر أن مراد السائل من ذلك 
استظهار ما عند المسؤول» هل يقدم أبا بكر - رضي الله عنه - على علي - رضي الله عنه - في الخلافة أم العكس؟ وأن الجيب أى بما 
حيدة من قمير الآرة» فأعرطى 2ن فرشي النائل ضيه 

ثم إنه قد اطلع على روايات مسندة أن الحديث الذي أسره رسول الله صلى الله عليه وسل هي خلافة علي على الأمة» وتقديمه على أبي 
بكر رضي لله عنه. ثم قال المعترض: وأنا أقول: ينظر في تصحيح هذه الروايات» وإذا حت فا فائدة الإسرار بولاية علي رضي الله 


(الجواب) أن يقال: هذا المعترض قد كفانا المؤنة في رد هذه الروايات الباطلة» وذكر أنها إذا حت فا فائدة الإسرار بولاية على 
-رضي الله عنه-» وذلك ْ 
١‏ سورة التحريم آية: . 

أن الأمى إذا صم عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه فعله أو أمى بهء لا يقال فيه: فها فائدة الإسرار بذلك؟ بل إذا صم أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم فعل شيئا أو أمى بهء فلا يفعله ولا يأمى به إلا لما فيه من الفائدة العظيمة» والمصلحة العميمة» ولا يقول مثل 
هذا الكلام إلا من هو من أجهل الجاهلين» وأبطل المبطلين. 

كيف يجوز عند من له أدنى مسكة من العقل والدين أن يصح عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أو أمى به» ولا يكون 
في ذلك فائدة أصلا؟ ولكن هذا شأن أهل البدع والضلال» لا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وس بق قلاروة "لعو باد مق 
موجبات غضبه» وال عقابه. 
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فصل رأي الزيدية في الإمامة وغلو الإمامية والباطنية 

زعم الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديم علي في اللحلافة 

وأما قوله: (وقد علمنا بالتواتر المعنوي من السنة أن النبي ضبل :الله عليه وس قد أعلن وأنذر وأفصح وأكثر في تقديم علي رضي الله 
عنه على غيره من الصحابة -رضي الله عنهم- في الولاية» ولكن أهل البيت بعد علمهم بتقديم علي لم يخوضوا في جانب من تقدم إلا 
تكوضه رضي الله عنه من إبانة الحق للأمة» وأنه الأقدم. 

والتوجع فققط في مواطن» نخروجا منه عن التلبيس والمداهنة في الدين» إذ الحق لله -تعالى- فإذا هو رضي اله عن لوو كن أنه اسقط 
حقهء وجب عليه إبانة ما هو لله إذ هو المولى له» فلم يسكت» بل أعان رضي الله عنه بما يجب عليه» وأهل البيت وصفوة شيعته لم 
يصنعوا إلا كما صنع علي» فل يغلوا غلو الإمامية ولا الباطنية» سأل الله السلامة) . 

٠ ٠ ٠ الاصراب] ا‎ 

(أحدها) : أن هذا من أظهر الكذب على الله وعلى رسوله صل الله عليه وسلم وعل علي رضي الله عنه» وقد ثبت في صحيح البخاري 
وغيرة بالا ساتين الثابتة قصة خروج علي والعباس من عند النبي صلى الله عليه وس في مرضه الذي توفي فيه حين قال الناس لعلي: "يا 
أبا الحسنء كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقال: أصبح يمد الله بارا فقال له العباس -رضي الله عنه-: أنت والله 
بعد ثلاث عبد العصاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أسأله: 

فيمن هذا الأمى فإن كان فينا عرفنا ذلك» وان كان في غيرنا علمناه» فأوصى بنا. فقال على رضي الله عنه: إنا والله لآن سألناها رسول 
الله صل الله عليه وس فنعناهاء لا يعطيناها الناس بعدهء وإني واللّه لا أسأنها رسول الله صلل اك عليه وسلل"٠‏ أخرجه البخاري عن 
إسحاق. 

أخبرنا بشر بن شعيب بن أب حمزة» حدثنيٍ أبي عن الزهري» أعررل عبد ادن كضبن مالك الأنصاري» وكان كعب أحد الثلاثة 
الذين تينب علبيهو أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صل الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي منه» 
و55 نايك كتتدو ها ستناة ف وك هلاه النوق تزورا هذا التديت امه ماهير 

(الوجه الثاني) : ما أخرجه أحمد والبههقي إسند حسن» عن علي أنه قال -لما ظهر يوم امل-: "أيها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه 
وس لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاء حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكرء فأقام واستقام حتى مضى لسبيله» ثم إن أبا بكر رأى 
من الرأي أن يستخلف عمر» فأقام واستقام» ثم ضرب الدين بجرانه» ثم إن أقواما طلبوا الدنياء فكانت أمور يقضي الله فيها". 

(الوجه الثالث) : ما روى جمع من أهل الحديث: كالدارقطني وابن عساكر والذهبي وغيرهم: أن عليا أقام بالبصرة حين بايعه الناس» 
فقام إليه رجلان» فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه؛ لتستوللي على الأعى وعلى الأمة» تضرب بعضها ببعض» أعهد من 
رسول الله صلى الله عليه وس عهده إليك؟ خدثناء فانت الموثوق به» والمأمون على ما سمعت. 

فقال: "أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صل الله عليه وس في ذلك» فلاء واللّه لأن كنت أول من صدق بهء فلا أكون 
أول من كذب عليه ولو كان عندي منه عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة» وعمر بن اللحطاب يبان على منبره» ولقاتلتهما 
بيدي» ولول أجد إلا بردي هذهء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يل قتلاء وم بمت ؤأة» ومكث في مرضه أياما وليالي 
يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة» فيأمى أبا بكر» فيصل بالناس» وهو يرى مكاني. 

زلقك أزادك اعرأة فين ْ 

. )١/8 البخاري: المغازي (40غ4) , وأحمد (1/95 ره‎ ١ 

نسائه تصريفه عن أي بكرء فأبى وغضبء وقال: "أنتن صواحب يوسف» مروا أبا كر فليصل بالناس"1. فلما قبض رسول الله صلى 


الله عليه وسل- نظرنا فى أمووياء فالخازنا ادنيانا من رضي وشوك الله ال الله عليه وسلم لدينناء وكانت الصلاة أعظم شعائر الإسلام» 
وقوام الدين» فبايعنا أبا بكر رضي الله عنه فكان لذلك أهلاء لم يختلف عليه منا اثمان- وفي رواية- فأديت إلى أبي بكر حقهء وعرفت له 
طاعته؛ وغزوت معه في جنوده» فكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطى. 

فلما قيِضصٍَ رضي الله عنه بايعنا عمرء لم يختلف عليه منا اثنان» فأديت له حقه» وغزوت معه وعرفت طاعته» ركست الل إذا أعطاني» 
وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. فلما قبض رضي الله عنه تذكرت في نفسي قرابقٍ وسابقتي وفضليء وأنا أظن 
أن لا يعْدَل بي» ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده شيئا إلا لحقه في قبره. 

تأغري مها شه وولل»ة .ولو كانت عاياة لآثر با ولاه ورئء عنبا ارط أنا ألتلهي :طلقت ألا عدوا يذ قاع عبد تعن بن 
عوف رضي الله عنه مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم بايع عثمان» فنظرت فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذا 
ميثاقي قد أخذ لغيري» فبايعنا عثمان» فأديت له حقه؛ وعرفت له طاعته» وغزوت معه» وكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» 
واضرب بين يديه الحدود بسوطي. 

فلا أصيب فإذا الخليفتان الاذان أخذاها بعهد من رسول الله صل الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد مضياء وهذا الذي أخذ له ميثات 
قد أصيب» فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين- الكوفة والبصرة- فوثب فبها من ليس مثل» ولا قرابته كقرابق» ولا علمه 
كعلى» ولا 50 كسابقتي» ا مها منه» يعني: "الي ريده هؤلاء الأعّة. ْ ْ 

واخحرجه إسحاق بن راهويه من طرق اخرىء قال الذهبى: وهذه طرق يقوي بعضبها بعضاء قال: واصعها ما رواه إسماعيل بن علية» 
فذكره وفيه: لما قيل لعلي: أخبرنا عن مسيرك» أعهد الاك ابي صل الله عليه وسل أم رأي رآيته؟ 

١‏ البخاري: الأذان (574) , ومسل: الصلاة (418) , والترمذي: المناقب (5079") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(؟؟١؟١)‏ , واحمد (ع"*/” ,ركحو/” 5/5١٠١,‏ ,؛ ؟5/5 ,١٠ا؟/د)‏ , ومالك: النداء للصلاة ٠ )5١5(‏ 

فهذه الطرق كلها عن على رضى الله عنه متفقة على نفى النص بإمامته» ووافقه على ذلك علماء أهل بيته. 

فقد أخرج أبو نعي عن المثني بن الحسن السبطء أنه لما قيل له؛ "من كنت مولاه فعلي مولاه" نص في إمامة علي. 

فقال: "أما والله لو أراد النبي صل :الله عليه وس بذلك الإمارة والسلطان» لأفصح لمم به؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أفصح الناس» ولقال لهم: يا أيها الناس هذا ولي أمري» والقائم عليكم بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا. ما كان من هذا شيء» فوالله لئن 
كان الله ورسوله اختارا عليا لهذا الأأمس؛ والقيام به للمسلمين من بعدهء ثم ترك علي أمى الله ورسوله أن يقوم به» أو يعذر فيه للمسلمين» 
إن كان أعظم الناس خطيئة لعلي إذ رلك أض الله ووس وان موتحاش اق :ذلك" 

وكلام علي وأهل بيته في الثناء على أبي بكر وعمر كثير جدا بعد ما أفضت إليه اللخلافة» وتواتر عنه أنه قال: "خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بك ثم عمر". ش 
وروى البخاري في صحيحه عن سفيان الثوري عن منذر عن ممد بن الحنفية» قلت لأبي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله صلل 
الله عليه وسل؟ قال: "يا بني» أبو بكر". قلت: ثم من؟ قال: "عمر". خفشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: "يا بني» إنما 
أنا رجل من المسليين". وحم هذا عنه من وجوه كثيرة» وطرق متغايرة يصدق بعضها بعضاء. 

قال بعض أهل الحديث: إنه رواه عن أكثر من ثمانين نفسا من خواص أصحابه وأهل بيته. ققد تبين بما ذَكنا بطلان دعوى المعترض 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نص على إمامته. فإذا ادعوا أن هذا مكذوب على أهل البيت» أمكن خصوبهم أن يدعوا الكذب 
فيما رووه عن اهل البيت. 

والدلائل الصحيحة التي احتجوا بها على النص على إمامة على رضي الله عنه كقوله -تعالى-: [إِنا ولك الله ورسولهً] ١‏ وككديث 
غدير خم وقوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فكل هذا ليس بصريح في 


4 ردالإمام أحمد على الزنادقة والجهمية 
1 سورة لاسا ار 60 ش 
النص على إمامته» والله -تبارك وتعالى- قد فرض على رسوله صلى الله عليه وس البلاغ المبين الذي يفهمه عامة الناس وخاصتهم» 
وتلك الدلائل معارضة بما هو أصم منها وأصرحء لكن هؤلاء لا يقبلون رواية أهل السنة» فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها. 
(الوجه الرابع) : أن دعواهم النص على إمامته رضي الله عنه قد عارضها أقوام ادعوا النص على العباس» وعلى غيره» فالدعاوي الباطلة 
تمكن كل واحد. وقد قال الإمام أبو يمد بن حزم في كاب "الملل والنحل". 
"اتفق جميع فرق أهل القبلةه وجميع المعتزلة وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الحوارج- حاشا النجدات من الخوارج خاصة١‏ -على 
وجوب الإمامة فرضاء وأن على الأمة الانقياد لإمام عدل يقي فههم أحكام الله عل وجل وإسوسهم بأحكام الشريعة. 
مذاهب فرق المسلمين في الإمامة 
ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين: فذهب أهل السنة» وجميع الشيعة» وجمهور المرجئة» وبعض المعتزلة إلى أن: الإمامةلا 
تجوز إلا في قربش» خاصة من كان من ولد فهر بن مالك. وذهبت اللحوارج كلهاء وبعض المرجئة» وبعض المعتزلة إلى أنها جائزة في 
كل من قام بالكّاب والسنة» قرشيا كان أو عربيا أو مجميا. قال أبو حمد: وبوجوب الإمامة في ولد فهر بن مالك نقول؛ لنص رسول 
الله صل الله عليه وسلم على أن الأئة من قريش. 
وهذه رواية جاءت مجيء التواتر» رواها أس بن مالك» وعبد الله بن عمر بن اللحطاب» ومعاوية رضي الله عنهم» وروى (جابر) بن 
عبد الله» وجابر بن معرة» وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهم- معناها. 
وما يدل على معناها إذعان الأنصار يوم السقيفة» وهم أهل الدار والمنعة والعدد والسابقة في الإسلام -رضي الله عنهم-» ومن المحال 
الممتنع الباطل أن يتركوا اجتهادهم لاجتباد غيرهم لولا قيام اجة عليهم بنص رسول اله صل الله عليه وس على أن الحق لغيرهم في 
ذلك. 
ثم قال: ولا يخلو قول رسول لله صلى الله عليه وسل: "الأئة من قرش" 7 من أحد 
١‏ وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم بالجامة. 
* احمد )9/1١١9(‏ . ٍ : 1 ٍ ا ١‏ ْ 
وجهين لا ثالث لمما: إما أن يكون امراء واما ان يكون خبراء فإن كان أمراء فخالف أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق» 
وعمله مردود» وإن كان خبراء فجيز تكذيب رسول لله صلى الله عليه وس ا 
اختلاف الفرق فى الإمامة 
ثم اختلف القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في صلبة قريش» فقالت طائفة: هي جائرة في جميع ولد فهر بن مالك فقط» وهذا قول 
اهل السنة» وجميع المرجئة» وبعض العتزلة. 
وقالت طائفة: لا تجوز الحلافة إلا في ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
مخعين : 
وقال بعض بن الحارث بن عبد المطلب: لا تجوز الحلافة إلا لبني عبد المطلب خاصة» وهم اربعة فط لم يعمّب لعبد المطلب غيرهم» 
وهم: العباس والحارث وأبو طالب وأبو لحب. وبلغنا عن رجل من أهل طبرية الأردن: لا تجوز الحلافة إلا في بي أمية بن عبد 
شمس»ء وكان له في ذلك تأليف جموع. ورأينا نابا ملفا لرجل من وإد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يحتج فيه بأن الخلافة لا تجوز 
إلا في ولد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فقط. 
ذال ا كله “وهف القر ف الاريدة لم نجد لهم شببة تستحق أن يشتغل بها إلا دعاوي كاذبة» لا وجه لها مع انقطاع القائلين بها 
ودثورهم . 
وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس» وهو قول الراوندية »١‏ واحتجوا بأ العباس كان عاصب رسول الله صلى الله عليه 
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وس ووارثه. قالوا: فإذا كان كذلك» فقّد ورث مكانه» وهذا ليس بشيء؛ لأن الميراث لو صم له» لما كان ذلك إلا في المال خاصة» 
وأما المرتبة فا جاء قط فى الديانة أنها تورث» فبطل هذا العَويه جملة» ولله امد. 
وقد حم بإجماع جيع أهل القتاك تاها اروا فض أن .وسوك الله حل الله عليه وس قال: " إنا لا نورث» ما تركاه صدقة" ؟ فاعترضوا 
بقول الله عن وجل: إوورتٌ سلَيمَانَ داود] " وقوله -تعالى- حاكيا عن زكريا: فَهُبٌ لي من 
١‏ نسبة إلى أبن الراوندي. 
* البخاري: المناقب (17اام) والمغازي +١"5(‏ ,41 ؟4) والفرائض (ه07” ,8070) , والترمذي: السير )١51١(‏ , وأبو 
داود: اللحراج والإمارة والفيء (954؟) , واحمد )١/448(‏ , ومالك: الجامع (/ام1) ٠.‏ 
© سورة الغل اية: .١5‏ 
وني وت من ايوب .١‏ 
وهذا لا جة لهم فيه؛ لأن الرواة» وحملة الأخبا وجميع التواريخ القديمة» وكواف بني إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا يوجب العل: 
ان داود -عليه السلام- كان له بنون ذكور جماعة غير سليمان؛ فصح ا سليمان ورث النبوة» وهكذا القول في ميراث يحبى بن زكريا 
-علييما السلام- وبرهان ذلك من نص الآية نفسها قول ركريا -عليه السلام-: إيرِيتي ويرثُ من آل يعقُوبَ| +. 
فأي شيء كان يرث من آل يعقوب؟ لكل سبط من أسباط يعقوب عصبات عظيمات» وهم مثو ألوف» فصح أنه إنما رغب في ولد 
يرث عنه» وعن آل يعوب النبوة فقط. وأيضا فن امحال أن يرغب ركريا في ولد يحجب عصبته عن ميراث إذ إِنما يرغب في هذا ذو 
الحرص على الدنيا وحطاهها. 00 
وقد كان العباس حيا قاتما إذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلّ فا ادعى العباس لنفسه في ذلك حقاء لا حينئذ» ولا بعد ذلك. 
فصح أنه رأي محدث فاسد لا وجه للاشتغال به وما رضيه أحد قط من خلف ولده» ولا من أمائلهم ترفعا عن سقوط هذه الدعوى 
ووهنهاء وبالله التوفيق. 
مذهب الروافض والزيدية في الإمامة 
وأما القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنهم انلقسموا قسمين: فقالت طائفة: إن رسول. الله 
صل الله عليه وسلم نص عل علي رضي الله عنه بأنه الليفة بعده. وإن الصحابة -رضي الله عنهم- بعد موته اتفقوا على ظلم علي رضي 
الله عنه وعلى كتمان ذلك النص. وهؤلاء هم الروافض. 
وطائفة قالت: لم ينص النبي صل الله عليه وسلم على علي» لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم وأحقهم بالحلافة» 
وهؤلاء هم الزيدية "نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم"» ثم اختلفت الزيدية فرقاء» فقالت طائفة أن الصحابة ظلموه» 
فكفروا كل من خالفه من الصحابة -رضي الله عنهم- وهم الجارودية. 
وقالت طائفة: لم يظلموه» لكن طابت نفسه بتسليم حقه إلى أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وأنهما إماما هدى» ووقف بعضهم ف 
عثمان -رضي الله عنه- وتولاه بعضهم. وجميع الزيدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع بني 
١‏ سورة ميم آية:هء كه 
"' سورة ملم آية: 5. 
عل أن طالب رضي الله عنه» من خرج منهم يدعو إلى الكّاب والسنة» وجب سل السيف معه. 
قالع الروافضئ بأجمعهم: الإمامة في علي رضي الله عنه وحده بالنص عليه» ثم في الحسنء ثم في الحسين رضي الله عنهما. وادعوا 
نا آخعن من الني صل الله عليه وسل عليهما يعد أبهماء ثم على بن الممسين؛ لقول الله عن وجل-: |وأوأو الأرحام بعضهم أو يعض 
ل 
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ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا 
المذكورين وموت جعفر بن ممد. فقالت طائفة بإمامة ابنه إسماعيل بن جعفر وادعوا أنه حي لم يمت» والذي لا شك فيه أنه مات في 
ضاف ام وهر نا كت وقالت طائفة بإمامة ابنه خمد بن جعفر. وقالت طائفة جعفر بن محمد حي لم يمت. 

وقال جمهور الروافض بإمامة ابنه موسى بن جعفرء ثم علي بن موسي» ثم مد بن عل بن موسى» ثم عل بن مد بن على بن موسى» ثم 
ل 
وكانت 5 قديمة رئيسهم 56 إن أب عبيد الثقفي» وكيسان المكى بأبي عمرة وعبزهم» يذهبون إلى أن الإمام بعد الحسين بن 
عل رضي الله عله حون خرن المعروف بابن الحنفية» ومن هذه الطائفة السيد بن إسماعيل ا ميري الشاعىر» وكثير عزة الشاعر» وكانوا 
يقولون: إن محمد بن الحنفية حي بجبل رضوىء ولهم من التخليط ما تضيق عنه الصحف الكثيرة. 

وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج أحاديث مكذوية :موضوعة» لا يعجز عن توليذ مثلها من لا دين له ولا تحياء. 

قال أبو حمد: " لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتناء فهم لا يصدقونباء وإنما يجب أن 

١‏ سوزة الأنقال آيقة ونه 

بح لصوم بعصيو كن يعدن ايها زان اذى سام يخاي كيار يراء صل قار عضي ربا أو ابالاقة :لا ووتمن لاق ييا ارما لقوك 
إلا أن بعض ما إشخبون به أحاديث صحيحة» منها: قول رسول الله صل الله عليه وسلم لعلي: "بك مو مر لةهازون عه رمي الااند 
قال 1 ممد: "وهذا لا يوجب فضل على على من سواهء ولا استحقاق الإمامة بعده؛ لأن هارون -عليه السلام- ل يل أمى بني 
إسرائيل بعد موسى -عليهما السلام- وإئما ولي الأمى بعد موبى -عليه السلام- فتاه يوشع بن نون» وهو صاحبه الذي سافر معه في 
طلب اللحضرعليهما السلام. كا ولي الأمى بعد رسول الله -صلى الله عليه وسل- صاحبه في الغار الذي سافر معه إذ هاجر صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة. 

واذا لم يكن على نبيا كا كان هارون» ولا كان هارون خليفة على بن إسرائيل بعد موسى -عليهما السلام-» فقد صم أن كونه من 
روك إلا سل الله ليور مار هازون من موتى: علييما السلام- نما هو في القرابة فقط. 

وأيضا فقا قال رسو الله صلى الله عليه وسلم- هذا القول إذ استخلفه على المدينة في "غزوة تر تبوك"» فال المنافقون: استثقله مَقَلمه. 
فلحق علي رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ» فشكا إليه» فقال- صل الله عليه وسل- : "أنت مني بمنزلة هارون من 
بوب 00 لاامتادفه بادك اللبينة حار لدم 

ثم قد استخلف صل الله عليه وسلم قبل تبوك وبعدها على المدينة في غزواته وعمّره وحجه رجالا سوى على رضي الله عنه فصح أن هذا 
0 
لغيره من ١‏ لمستخلفين. 

قال ابو ممد: " وعمدة ما احتجت به الإمامية أنه لا بد أن يكون إمام معصوم» عنده جميع عل الشريعة» يرجع لناس إليه في أحكام 
الدين؛ ليكونوا ما تعبدوا به على يقين. 

قال أبو مد * هذا لآ شك فيه وهو معروقك بنزاعينه:الواضة وأعالامه 

)١81( البخاري: المغازي (441) , ومسل: فضائل الصحابة (4٠5؟) , والترمذي: المناقب (81/") , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 
٠. )١/اممر اماما رغما/ا‎ ١/االةر‎ ١/1 وأحمد رهاظ لال‎ , 

" البخاري: المغازي (4417) , ومسلم: فضائل الصحابة (4 ٠‏ ؟) , والترمذي: المناقب (8*1/”) , وابن ماجه: المقدمة (1؟١)‏ 
, وأحمد ره 1/11 لال ١/1‏ لاا ماما ماما ,هدام ٠. )١‏ 
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المعجزة وآياته الباهرة» وهو مد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله إلينا ببيان دينه الذي ألزمنا إياه صلى الله عليه وسلم فكان 
كلامه؛ وعهوده وما بِينّ وبلغ من كلام الله عن وجل جة باقية معصومة من كل آفة إلى كل من ببحضرته» وإلى 00 
غائبا عن حضرته» وإلى كل من يأتي بعد موته صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة من جن وإس» قال عن وجل: اتبعوا اما أل 
ليك من ريك ولا لتبعوا من دونه أولياء قليلا ما كوت ١‏ | 
فهذا نص ما قلناء وإبطال اتباع أحد دون رسول الله صلى الله عليه وس وإئما الحاجة إلى فرض الإمامة؛ لينفذ الإمام عهود الله عن 
وجل- الواردة إلينا من عنده فقطء لا لأن يأَتي الناس بما لا يشاؤونه في معرفته من الدين الذي أتاهم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
ووجدنا عليا رضي الله عنه إذا دعي إلى التحاى بالقرآن» أجابء وأخبر أن التحاك إلى القرآن حقء فإن كان علي رضي الله عنه 
أصاب في ذلك فهو قولناء وإن كان أجاب إلى الباطل» فهذه غير صفته رضي الله عنه. ولو كان التحاك إلى القرآن لا يجب إلا 
بحضرة الإمام؛ لقال علي حينئذ: كيف تطلبون تحكيم القرآن» وأنا الإمام المبلغ عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 
دحض ابن حزم شبهة الروافض ف الكام المعصوم 
فإن قالوا: إذ مات رسول الله صلى الله عليه وس فلا بد من إمام يبلغ الدين. قلنا: هذا باطل» ودعوى بلا برهان» وقول لا دليل على 
حعته» وإنما الذي يحتاج إليه أهل الأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيانه صلى الله عليه وس وتبليغه فقطء سواء في ذلك 
من كان بحضرته» ومن غاب عنه» ومن جاء بعده» إذ ليس في شخصه المقدس صلى الله عليه وسلم إذا لم يتكلم أو يعمل بيان عن شيء 
من الدين فالمراد عنه صلى الله عليه وس +ق أبدا مبلغ إلى كل من في الأرض. 
وأيضا فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود أبداء لكان ذلك منْتَقَضًا عليهم بمن كان غائبا عن حضرة الإمام في أقطار الأرض» 
إذ لا سبيل 
١‏ سورة الأعراف آية: م. 
إلى مشاهدة الإمام بميع أهل الأرض في المشرق والمغرب» من فقير وضعيف» وامرأة ومريض» ومشغول بمعاشه الذي يبلك إن 
أغفله» فلا بد من التبليغ عن الإمام. فالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من التبليغ عمن دونه. وهذا ما لا 
انفكاك منه. 
قال أبو ممد: "لا سها وجميع أَمتم الذين يدعون بعد علي , ن أبي طالب؛ والحسن والحسين ابنيه -رضي الله عنهم- ما أمروا قط في غير 
منازل سكاهم» ولا حكوا على قرية فا فوقها تكم. . فأ الحاجة إليهم لا مبعا منذ ماثة ونيف وثمانين عام فإنهم قر ون إنانا شار 
من الضوال» م يخاق كعنقاء مغرب» هم أولو خش ولقة وببتان» ودعوى كاذبة لا يعجز عنها أحد. 
"ويقال لهم -أيضا-: كون الدين كله عند إمام واحد معصوم من حين موت النبي صلى الله عليه وس إلى انقضاء الدهر» لا يخلو من 
أن يكون أحكام الدين عند ذلك الإمام من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لا: إما عن وحي من الله عن وجل فهذه نبوة. ومن قال بنبوة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المسيح» فقد كفر وارتد وحل دمه. 
أو عن إلهام؛ وهذا وسواس من الشيطان» وليس هو أولى بدعوى الإلهام من غيره؛ أو بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
كان رسول الله صل الله عليه وسل أعلم سائر الناس بما أعلم به علي بن أبي طالب» فعلي وغيره في ذلك سواء ولا فرق» وإن كان صلى 
الله عليه وسلم كتم من سائر الناس ما علمه علي بن أبي طالب» فلم بيلغ كا أمَ. 
قال -تعالى-: إِلتبينَ ِلنَّاسٍ ما نَِلَ لم ١‏ فن قال: إنه صلى الله عليه وس لم بيين للناس ما أنزل الله إليه» بل كتمهم إياه»ء وخص 
به علي بن أبي طالب سراء فقد كفرإذ وصف الي صل الله عليه وس بأنه عصى أمى ربه -تعالى- له بالبيان للناس جهاراء فبطل ما 
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ادعوه يقينا من كل وجه» والحد لله رب العاللين: _ 

كا فنقول لمؤلاء الخاذيل» وبالله التوفيق: 0 ب هؤلاء ما ادعوه من 

صورة الح ال 24 

الدين أوم ببينوا؟ ولا بد من أحدهماء فإن قالوا: بينوا ما عندهم. قلنا: وتبيين أوهم يكفي عن الاخر منهم؛ انتعتما بين عند 
الناس ينقّلونه جيلا عن جيل» فبطلت الحاجة إليهم. فإن قالوا: ل ,ببينوا -وهو قولهم- لأ:بم عندهم صامتون حت يأتي الإمام الناطق 
(الثال عشر) . 

قلنا لحم: فهل حاقت بهم اللعنة من الله -تعالى- بعص القرآن إذ ل .يبينوا ما عندهم من الحدى. وباجخملة فا أمة أحمق من الروافض 
والتصارى جملة, | _ 1 ٠‏ : 1 

قال أبو ممد: "وبرهان اخر ضروري» وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجمهور الصحابة -رضي الله عنهم- حضور- حاشا 
مَنْ كان منهم في النواحي- فها منهم أحد أشار إلى الناس في علي بكامة يذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه» ولا ادعى 
ذلك على رضى الله عنه قطء لا في ذلك الوقت ولا بعده» ولا ادعاه أحد لهء ولا بعده في ذلك الوقت. 

ومن الال الممتنع الذي لا يمكن البتة» ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابذي الهمم والنيات والأشساب» أكثرهم 
موتور من صاحبه في الدماء من الجاهلية على طي عهده صل الله عليه وسلم إلهم. وما وجدنا قط رواية عن أحد ببذا النص المدعى» 
إلا رواية موضوعة واهية عن قوم مجهولين» لا يعرفهم أحد» عن مجهول يكني أا الجراء لا يعرف من هوء ووجدنا عليا -رضي الله- 
عنه قد توقف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشبر» فا أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعا مبادراء راجعا عن تأخره عنباء 
مختارا غير مكرهء فكيف حل لعل عند زد ارق أن ايع طائعا أرجل كافر أو فاسق+ جاحد لنص. رسول الله صل الله عليه وس 
وأن يعينه على أمره» وأن يشاهد في مجاسهء وأن يواليه إلى أن مات. 

ثم بايع بعده عمر بن اللتطاب رضي الله عنه مبادرا غير متردد ساعة فا فوقهاء غير مكرهء بل طائعاء وصحبه وأعانه على أمره» وأنكحه 
ابنته من فاطمة رضي الله عنباء ثم قبل إدخاله في الشورى أحد ستة رجال؟ فكيف حل لعلي -رضي ال عند علد مولا فيال أن 
يشارك بنفسه في شورى ضلالة أو كفرء وأن يغر الأمة هذا الغرور؟ هذا الأمى أدى أبا كامل- وهو من أت الروافض- إلى تكفير 
علي ؛ لأنه زعم أنه أعان الكفار على كفرهم» وأيدهم على كتمان الديانة» وعلى ستر ما لا د بتم الدين إلا به. 

البراهين على بطلان دعوى النص على إمامة علي 

قال أبو ممد: ارك كود ان رقا مدان رلقي للد عزنا اها مياه ف 0[ تعن عه حوفت لوده زهو الا مقاق) نقه اهرك انمد 
دوت بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم مرات» ثم يوم اهل وصفين» فا الذي جبنه بين هانين الخالتين؟ 

وما الذي ألف بين بصائر الناس على كتمان حق علي رضي الله عنه ومنعه حقه مذ مات رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أن قتل 
عثمان» رضي الله عنه؟ م ما الذي جلى بصائرهم قِ عونه إذ دعا لنفسه» فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة» وبذلوا دماءهم 
ووه وراوة حال عا جع الكمن وال ول بالحق ممن نازعه؟ فا الذي منعه» ومنعهم من الكلام» وإظهار النص الذي يدعيه الكذابون 
إذ مات عمر رضي الله عنه وبقي الناس بلا رأس ثلاثة أيام» أو يوم السقيفة؟ 

وأظرف من هذا كله بقاؤه ممسكا عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشبرء فا سلا ولا أجبر عليها ولا كلفهاء وهو متصرف بينهم 
في أموره» فلولا أن رأى الحق فيباء فاستدرك أمرهء فبايع طالبا حظ نفسه في دينه» راجعا عن الخطأ إلى الحق- لما بايع . 

فإن قالت الروافض: إنه بعد ستة أشبر رأى الرجوع عن الحق إلى الباطل» فوم هو الباطل حقاء لا ما فعل علي رضي الله عنه, ثم 
ولي علي رضي الله عنه ففا غير حكا من أحكام أب بكر وعمر وعثمان رضي الله عنبم» ولا أبطل عهدا من عهودهم» ولو كان ذلك 
عنده باطلاء لما كان في سعة من أن يمضي الباطل وينفذه» وقد ارتفعت التقية عنه. 
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وأيضا فقد نازع الأنصار -رضي الله عنبم- أبا بكر رضي الله عنه ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة. ودعا المهاجرون إلى بيعة أبي بكر رضي 
الله عنه» وقعد علي رضي الله عنه في بيته» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه 

ثم استبان الحق للزبير فبايع سريعاء وبقى عل وحده لا يرقب عليه» ولا بمنع من لقاء الناسء ولا بمنع احد من لقائه. 

فلا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه من أن يكون عن أحد ثلاثة أوجه: لا رابع لها البتة: إما عن غلبة» وإما 
عن ظهور حقه إلهم» فأوجب عليهم الانقياد لبيعته» وإما فعلوا ذلك مطارفة لغير معنى. فإِن قالوا: بايعوه بغلبة» ظهر فاحش كذبهم؛ 
لأنه لم يكن هناك قتال ولا تضاربء ولا سباب ولا تبديد» ولا وقت طويل ينفسح للوعيد» ولا سلاح مأخوذ» ومن المحال الممتنع 
أن يترك ل من ألفي فارس أنجحاد أبطال» كلهم عشيرة واحدة» وقد ظهر من تجاعتهم ما لا مرب وراءه» وهو أنهم بقوا عُانية أعوام 
متصلة محاربين جميع العرب في أقطار بلادهم؛ موطنين على الموت» متعرضين مع ذلك لحرب قيصر والروم بمؤتة وغيرهاء ولحروب 
كسرى والفرس ببصرى» من يخاطبهم يدعوه ويدعوهم إلى اتباعه» وأن يكونوا كأحد من بين يديه. هذه صفة الأنصار التي لا يتكرها 
إلا رقيع مجاهر بالكذب. 

"فن انحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا إلى مجاسهم فقطء وأبو بكر رضي الله عنه لا يرجع إلى عشيرة 
كثيرة» ولا إلى موالي» ولا إلى عصبة» ولا إلى مال» فرجعوا إليه- وهو عندهم مبطل- وبايعوه بلا تردد نصف يوم فأكثر. 

وكذلك يبطل أن يرجعوا عن قولهم» وها كانوا شددراوه من أن الحق حقهم» وعن بيعة ابن عمهم مطارفة بلا معنى ولا خوف ولا 
ظهور الحق إليهم. 

فن محال اتفاق أهواء هذا العدد العظيٍ على ما يعرفون أنه باطل دون خوف يضطرهم إلى ذلك» ودون طمع يتعجلونه من مال أو 
جاه بل فيما فيه ترك العز والرياسة والدنياء وتسليم كل ذلك لرجل أجني لا عشيرة له ولا منعة» ولا حاجب ولا حراس على بابه» 
ولا قصر يمنعه ولا موالي ولا مال» فأين كان على وهو الذي لا نظير له في 

الشجاعة؛ ومعه جماعة بني هام ؛ وبني المطلب من قتل هذا الشيخ الذي لا دافع دونه لو كان عنده ظالماء أو عن منعه وزجره إن 
لم يستحل قتله؟ بل قد علم -والله-علي أن أبا بكر رضي الله عنه على الحق» وأن من خالفه على الباطل» فأذعن للحق إذ تبينه بعد ما 
عرضت له فيه كبوة. 

وكذلك الأنصار -رضي الله عنهم- اسن عن النبي صل الله عليه وسلم لا 
لجباد كج امه ود لكان كقليم نم بل غير داك يطل كل بعاراعيواة هين ا 

"وإذ قد بطل أن يكون الأمى في الأنصار» وزالت الرياسة عنهم. فا الذي حملهم كلهم أولهم عن آخرهم على أن يتفقوا على بجحد نص 
البي صل الله عليه وسلم على إمامة علي علي رضي الله عنه؟ 

ومن المحال الممتنع أن نتفق آراؤهم كلهم على معاونة من ظلبهم» وغصبهم حقهم بالباطل» إلا أن يدعي الروافض أنهم كلهم اتفق 
لهم سيان ذلك العهد. فهذه أعجوبة من احال غير ممكنة» ثم لو أمكنت» لجاز لكل أحد أن يدعي فيما شاء من المحال أنه قد كان» 
وَأ الناس كلهم نسوه» وهذا إبطال الحقائق كلها. 

"وأيضا فإن كان جميع أصداب رسول الله صلى الله عليه وس اتفقوا على بجحد ذلك النص وكتمانه» واتفقت طبائعهم كلهم على فسيانه» 
فن أن وقع إلى الروافض علمه؟ ومن بلغه إليهم؟ وهذا هوس وحال. فبطل الأعى في دعوى النص على علي رضي الله عنه بيقين لا 
بشك فيهء وامد لله رب العالمين. 

"فإن قال قائل: إن علي بن أبي طالب رضي للّه عنه كان قد قتل الأقارب بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلمء فتولد له بذلك 
حقد في قلوب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ فاذلك انحرفوا عنه. قانا لحم: هذا تمويه ضعيف كاذب؛ لأنه إن ساغ لك, في بني 
عبد خمس» وبي مخزوم» وبي عبد الدار» وبي عاص بن لؤْي؛ لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالاء فقتل من 
بغي عامس بن لوي رجلا 
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واحدا فتقّط»ء وهو عمرو بن عبد ودء وقتل من بي مخزوم وبني عبد الدار رجالاء وقتل من بي عبد مس الوليد بن عتبة بن ربيعة» 
وقيل: إنه قتل عقبة بن أبي معيط» وقيل: لم يقتله إلا عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 
ولا مزيد فقد علم كل من له أقل عل بالأخبار أنه لم يكن هذه القبائل» ولا لأحد منها يوم السقيفة عقد ولا حل» ولا رأي ولا أمس؛ 
اللهم إلا أن أبا سفيان بن حرب بن أمية كان مائلا إلى علي رضي الله عنه في ذلك تعصبا للقرابة لا تديناء واكاق ريده وكا ليت 
سعيد بن العاص» والحارث بن هشام المخزوي -رضي الله عنهم- مائلين مع الأنصار تديناء والأنصار -رضي الله عنهم- قتلوا أبا جهل 
أخا الحارث» , ْ ٠‏ 
وكان محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة شديد الميل إلى على رضى الله عنه حين قصة عثمان رضى الله عنه وبعد ذلك؛ ولذلك 
قتله معاوية رضي الله عنه صبرا على عثمان -رضي الله عند ْ ْ 
فعرفونا من قتل علي من بني تبم بن مرة» أو من بني عدي بن كعبء أو من بني الحارث بن فهر رهط أب عبيدة -رضي الله عنه- 
حتى يظن أهل القحة أنهم حقدوا عليه؟ 
ثم أخبرونا من قتل علي من الأنصار -رضي الله عنهم- أو من جرح منهم» أو من آذى منهم؟ ألم يكونوا معه في تلك المشاهد كلهاء 
بعضهم متقدم» وبعضهم مساو له» وبعضهم متأخر عنه؟ فأي حقّد له في قلوب الأنصار حتى يطبقوا كلهم على جحد النص عليه» وعللى 
إبطال حقه» وعلى ترك ذكر اسمعه جملة» وعلى إيثار سعد بن عبادة عليه» وعلى إيثار أبِي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- عليه» 
والمسارعة إلى بيعتهم دونه بالخلافة» وهو بين اظهرهمء يرونه غدوا وعشياء لا يحول احد بينهم وبينه؟ 
ثم أخبرونا من قتل علي من أقارب المهاجرين من العرب من مضر وربيعة» والبمن وقضاعة حتى يطبقوا كلهم على كراهة ولايته» 
ويتفقوا كلهم على جحد النص عليه؟ وإن هذه العجائب لا يمكن اتفاق مثلها في العالم أصلا 
"ولقد كان لطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص من القتل في المشركين كالذي كان لعلى» فا الذي خصه باعتقاد الأحقاد له لو كان 
للروافض حياء وعقّل؟ ولقد كان لأبي بكر رضي الله عنه في مضادة قريش في الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن لعلى فا منعهم ذلك 
من بيعته» وهو أسواً الناس أثرا عندهم في حال كفرهم. ولقّد كان لعمر بن اللحطاب رضي الله عنه في مغالبة كفار قريش» وإعلانه 
لإمنامع تم ل عت ا ا ا ا 
فليت شعري! ما الذي اذهب اثار هؤلاء» واوجب ان ينبى» واوجب أن يعادوا عليا من بينم كلهم ؟ لولا قلة حياء الروافض» 
وصفاقة وجوههم» حتى بلغ الأمى بهم إلى أن عدوا على سعد وأسامة وابن عمر رضي الله عنهم» وعلى رافع بن خديج» ومد بن مسلمة» 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة) وأبي الدرداء» وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم - سواء هؤلاء من المهاجرين والأنصار- أنهم لم يبايعوا 
عليا إذ دعا إلى نفسهء ثم بايعوا معاوية -رضي الله عنه» - ويزيد ابنه- من أدركه منبم- وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك. 
قال أبو خمد: حمق الروافض» وشدة ظلبة جهلهم وقلة حيائهم هورهم في الدمار والبوار» والعار والنار» وقلة المبالاة بالفضائح. 
وليت شعري! أي ماشة» وأي كلمة خشنة كانت بين عل وبين هؤلاء اد نالحد منهم ؟ وما كان هؤلاء» ومن جرى جراهم لايرون 
بيعة في فرقة» فلما أصفق المسلمون على من أصفقوا عليه كاثما ما كان» دخلوا في اجماعة» وهكذا فعل من أدرك من هؤلاء ابن الزبير 
ومروان؛ فإنهم قعدوا عنبماء فلما انفرد عبد الملك بن مروان دخلوا في ابجماعة» وبايعه من أدركه منهم لا رضى عنقي ولا عدار لكان 
الزبيره ولا تفضيلا لعبد الملك على ابن الزبيره لكن لما ذكرناه. وهكذا كان أمرهم في على ومعاوية رضي الله عنهما. فلاحت نوكة 
هؤلاء امجانين» وامد لله رب العالمين. 
"ولقّد كان لطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص من القتل في المشركين كالذي كان لعلى» فما الذي خصه باعتقاد الأحقاد له لو كان 
للروافض حياء وعقل؟ ولقد كان لأبي بكر رضي الله عنه في مضادة قريش في الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن لعلى» فا منعهم ذلك 
من بيعته» وهو أسواً الناس أثرا عندهم في حال كفرهم. ولقّد كان لعمر بن اللحطاب رضي الله عنه في مغالبة كفار قريش» وإعلانه 
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لإلاموع صر كت ص ال ل 
فليت شعري! ما الذي اذهب آثار هؤلاء؛ وأوجب أن بنسى» وأوجب أن يعادوا عليا من بينهم كلهم؟ اولا قلة حياء الروافض» 
وصفاقة وجوههم؛ حتى بلغ الأمى بهم إلى أن عدوا على سعد وأسامة وابن عمر رضي الله عنبم» وعلى رافع بن خديخ» وحمد بن مسلمة» 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- سواء هؤلاء من المهاجرين والأنصار- أنهم لم يبايعوا 
عليا إذ دعا إلى نفسهء ثم بايعوا معاوية -رضي الله عنه» - ويزيد ابنه- من أدركه منبم- وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك. 
قال أبو حمد: حمق الروافض» وشدة ظلمة جهلهم وقلة حيائهم هورهم في الدمار والبوار» والعار والنار» وقلة المبالاة بالفضاتح. 
وليت شعري! أي نماشة» وأي كلمة خشنة كانت بين علي وبين فلا اسيك منهم؟ واثما كان هؤلاء» ومن جرى مجراهم لايرون 
بيعة في فرقة» فلما أصفق المسلمون على من أصفقوا عليه كاثما ما كان» دخلوا في اجماعة» وهكذا فعل من أدرك من هؤلاء ابن الزبير 
ومروان؛ فإنهم قعدوا عنبماء فلما انفرد عبد الملك بن مروان دخلوا في الماعة» وبايعه من أدركه منهم لا رضى عنه» ولا عداوة لابن 
الزبيرء ولا تفضيلا لعبد الملك على ابن الزبيره لكن لما ذكرناه. وهكذا كان أمرهم في على ومعاوية رضي الله عنهما. فلاحت نوكة 
هؤلاء الجانين» والمد لَه رب العالمين. 
الحق مداهنة» أما كان في جميع أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد يقول: يا معشر المسلمين» قد زالت الرقبة» وهذا 
الزجل علي بن أبي طالب له حق واجب بالنص عليه وله فضل بائن ظاهر لا يمترى فيه» فبايعوه» فأمره بين أصفاق جميع الأمة 
أونها عن آخخرهاء من برقة إلى خراسان» ومن أذريجان وأرمينيه إلى أقصى المن» إذ بلغهم اللحبر على السكوت عن حق هذا الرجل» 
واتفاقهم على ظلمه» ومنعه من حمه» وليس هنالك شيء يخافونه» لإحدى عائب المحال الممتنع» وفبهم الذين بايعوه بعد ذلك إذ صار 
الحق حقهء وقتلوا أنفسهم دونه. 
فأين كانوا عن إظهار ما تنبيت له الروافض الأنذال بعد مائة وخمسين عاما؟ ثم مع هذا الكتمان والنسيان كيف بلغ الروافض عليه؟ 
ومن بلغه إليهم؟ ثم العجب إذا كان غيظهم عليه -هذا الغيظ الذي تزعمه الروافض- كذبا منهم» واتفاقهم على جحد حقه هذا الاتفاق» 
2 تورعوا عن قتله ليستريحوا منه؟ أم كيف أكموه وبروه؟ 

نتهى ما ذكرته من كلام الإمام أبي حمد بن حزم ملخصاء وهو شاف كاف في الرد على هذا المعترض وأهل مذهيه. 

0 في وصف العام الزيدي الشيعة الإمامية بالغلو كالباطنية» واثبات غلو الزيدية دون غلوهما 
وأما قوله: (وأهل البيت وصفوة شيعهم لم يصنعوا إلا كا صنع علي» فل يغلوا غلو الإمامية ولا الباطنية» تسأل الله العافية) . 
(فالجواب) أن يقال: ما ذكره هذا المعترض كاف في غلوه في حق علي رضي الله عنه وفي الكذب على اللهء وعلى رسوله صلى الله 
عليه وس وفي قلة الحياء» ودعواه تششبه دعوى الإمامية؛ لأن دعوى الفريقين من أَبَطَلِ الباطل» وأبين امحال» وإن كان 
قول الإمامية والباطنية أظهر بطلاناء وأبين ضلالاء وعندهم من الدلائل الباطلت والأحاديث المكذوبة أكثر نما عند هذا وسلقه» ىق 
!نهم يستدلون بآيات كثيرة من القرآن كا رأيناه مسطورا في كتبهم. وفي هذا لك عبرة عظيمة» تبين لك أن ليس كل من ادعى اتباع 
أهل البيت مصيب في دعواه. والله أعل. 
وأما قوله في المسألة الرابعة: ما المراد بقوله-تعالى-: إوإنْ تَظَاهرا عليه فَإِنَ الله هو مولاه وجبريل وَصَا المؤْمنينَ| ١‏ ثم ذكر ما ذه 
ابن ديه عن أسهاء بيشت عبيس: ممعت رسول ل صل الله عليه وسلم يقول: "وصالح المؤمنين: علي بن أبي طالب"» فهذا أصل 
دعوى أهل البيت -سلام الله علوهم- وشيعتهم في تخصيص علي بالآية الكريمة ... إلى قوله: "وانظر بعين الإنصاف في آية المباهلة حين 
جعل علي -عليه السلام- مع أخيه المصطفى نفس الأنفس» وهل أخرج رسول الله صل الله عليه وسلم بيانا الأنفس غير علي؟ بل 7 
القريب والبعيد» وأبرز عليا وفاطمة والحسين سلام الله عليهم) ٠‏ 
(فالجواب) من وجوه: 
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(الوجه الأول) : أن يقال: ذكر صاحب "الدر المنثور" في تفسير الآية أقوالا عن المفسرين. 

فأول ما ذكر في ذلك قال: أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كان أي يقرؤوها: وصا المؤمنين 
أبو بكر وعمر. وأخرج ابن عساكر» عن ميمون بن +بران مثله» وأخرج ابن عساكرء عن الحسن البصري في قوله: إوصا المؤْمنين! 
عمربن اتلخطاب رضي الله عنه. 

وأخرج ابن عساكرء عن مقاتل بن سليمان قال: أبو بكر وعمر وعلي. وأخرج ابن عساكر من طريق مالك بن أنس» عن زيد بن زيد في 
قوله: إوصاط الْمؤْمنين| ؛ قال: الأنبياء. وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسل في قوله: |وصاح الْمؤْمنين| 
أبو بكر وعمر. 1 1 ا 
واخرج الطبراني» وابن مردويه» وابو نعيم» في: " فضائل الصحابة" عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله: |وصالح 
الْؤمنين| ". قال: "صالح المؤمنين أبو بكر وعمر". وأخرج 2 "الأوسط" وابن مردويه عن ابن عمر 

. سورة التحريم آية:‎ ١ 

* سورة التحريم اية: 4. 

*' سورة التحريم اية: 4. 

وابن عباس في قوله: !وصاح المؤمنين] ١‏ قال: "نزلت في أب بكر وعمر". 

وأخر شعيد بن منصورء:وابن المنذو وابك أي حاع» عن سعيد بن جبير في قولهة. |وصاح الموْمِين] قال::*نزلت في عبن اللمطات 
خاصة". وأخريج الحا عن أبي أمامة في قوله: إوصاح المؤْمنِين] قال: أبو بكر وبر 

فكل هذه الروايات نقلها السيوطي» ثم ذكر الروايات في أنها في "علي"» وذك أن إستادها ضعيك. فهؤلاء أئمة التفسير قد نقضوا غليك 
ما ادعيت من اللخصوص. 

(الوجه الثاني) : قوله: (الملازم له في جمبيع الطرائق» المؤنس له في مدلحمات المضايق) ٠‏ 

فيقال: تخصيص "علي" ذلك دون سائر الصحابة كدب ظاهرء ومكابرة عند أولي البصائر» ما يعرف ذلك من طالع كتب السير 
والتواريخ» وهو رضي لله عنه من صغار السابقين الأولين في السن. 

(الوجه الثالث) : قوله: (وعند ابتداء النبوة والتفرد عن الناس بدين الله الأتم المستدكر عند أهله وقومه صل الله عليه وسلم استوحش 
غاية الوحشة» وكان على هو الولي الأتم» والفاضل الأقدم) . 

فيقال: تخصيص "علي" بذلك دون خديحة» وزيد بن حارثة» وأبي بكر الصديق -رضي الله عنهم أجمعين- كذب ظاهر فاحشء وغلو 
لا بتري فيه إلا كل جاهل غبي. ومعلوم أن خديحة -عليها السلام؛ ورضي الله عنبا- أعظم من آنْسه عند ابتداء الوحي» كا ثبت في 
الصحيحين والمسانيد والسنن والسير وكتب التفاسير: "أنه -عليه السلام- لما نزل عليه الوحي في غار حراء» وغطه الملك ثلاث مرات 
حتى بلغ منه الجهدء ثم أرسلهء وقال له ارا بان رَبك الذي خَلَقَ] ؟ إلى قوله: ما ل يعار ] م» فرجع بها رسول الله صل الله 
عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة» وقال: "زملونيٍ زملونٍ ... واخبرها اللحبر» وقال: لقد خشيت على نفسي ) فقالت له 
خديجة: أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم 

. سورة التحريم آية:‎ ١ 

* سورة العلق اية:١.‏ 

م سورة العلق اية:ه. 1 

وتعين على نوائب الحق» ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل- وكان قد تنصر في الجاهلية» وقرأ الكتب- فقالت: يا ابن عمء اسمع 
مواان أخيكةافأ كه رول الله جيل الله عليه وس بما رأى» فقّال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى» ليتني فيها جذع» 
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ايتتي أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال: نعم» ل يأت أحد بمثل ما جئت به إلا 
عودي. وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا" الحديث بطوله؛ ولهذا استحقت أن يرسل إليها ربها -تبارك وتعالى- بالسلام على لسان 
رسوليه جبرائيل ومد عليهما الصلاة والسلام» كا ثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة. 

(الوجه الرابع) : أنه من المعلوم المقرر عند أهل الأخبار والسير أن علي بن أبي طالب 6ن حال البعقة صغيزا» قي[ )1 ان ان مين 
وقيل: عشر. فهم متفقون على أنه لم يبلغ ا حلم حين البعثة. وأما أبو بكر الصديق» وزيد بن حارثة» وغيرهما من كار الصحابة. 

فلم يختلف أحد من أهل العم في أنهم حال الكة وكا المونة وهم أعظم ملازمة ومؤانسة للنبي صل الله عليه وسلم إذ ذاك من 
علي ولهذا ذكر أهل العلم أن زيد بن حارثة هو الذي كان معه حال خروجه إلى الطائف يدعوهم إلى للم وأن أهل الطائف لما ضربوه 
وأخرجوه» وأمروا سفهاءهم وصبياهم يرمونه بالمجارة حتى دميت قدماه» جعل زيد بن حارثة يقيه بنفسه؛ ولهذا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث عائّشة -رضي الله عنبا- أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل أن عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ 
فقَال: لقد أتى علي من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال» فل أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعال"الحديث. 

وكالك أب وطن لمعنه فك ى المسومق من بحلايظ عينا اله إن عرويق القاضن أنه فل ننه أعرنا باعلا ل ومع المشركرن 
دل اله صلى الله عليه وسل؟ ْ 

قال: "بينما النبي صل الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه في عنقه نفنقه خنقا شديداء فأقبل 
أبو بكر حتى أخذ بمنكبهء ودفعه عن النبي صل الله عليه وسلم وقال: [أْتمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ ري اشم 18") الآية- الحديث» وكان 
رفيقه وأئيسه» وصاحبه في الغار وسفر الحجرة. ا اتفق عليه الموافق والخالف. 

(الخامس) : قوله: حتى أحجم أصعاب أخيه صل الله عليه وس ... ثم ذكر قصة قتل علي رضي الله عنه مرو بن عبد ود. 

(فيقال) : قوله: إن الصحابة أججموا عن عمرو كذب ظاهرء وأما كون علي رضي الله عنه هو الذي قتله فأم مشهورء وذلك لا يقتضي 
فضله على من سواه. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وس قال يوم الحندق: "من يأتينا خبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا 
بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي صل الله عليه وسل: إن لكل ني حواريء وإن حواري الزبير”". وفي رواية: "إن رسول 
الله صل الله عليه وس ندب الناس فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» فقال النبي صلى الله عليه وس إن لكل نبي حواري وإن 
حواربي الزبير"4» فالسابقون الأولون قد ورد لهم من الفضائل: والخحصائص مثل ما ورد لعلي. 

(الوجه السادس) قواك عق ردت راية وسول: الله صلى الله عليه وسلم #ونحى قال: الأبعق :الراية رجلا يني ' الل ورسوله) وحبة 
الله ورسوله". | | 

فيقال: قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لغيره من الصحابة» وليست من خصائصهء بل هي فضيلة شاركه فيها غيره» 
بخلاف ما ثبت من فضائل أب بكر وعمر؛ فإن كثيرا منبا خصائص لما لا سبعا فضائل أبِي بكر فإن عامتبا خصائص لم يشركه فيا 
غيره» كا ثبت في الصحيح عنه صل الله عليه وس انافال'إك أمن الناس على في صحبته وذات يده: أبو ب؟"ه وقال: "ما نفعني مال 
ما نفعني مال أبي بكر" 5. 

(الوجه السابع) : احتجاجه بحديث: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى"/٠ء‏ تقدم الجواب عليه في كلام ابن حزم بما يكفي 

ٍ سورة غافر آية./7.‎ ١ 

؟ البخاري: المناقب (885") , وأحمد (4١5/؟)‏ . 

* البخاري: المغازي )4١١7(‏ , ومسلم: فضائل الصحابة (518؟) , والترمذي: المناقب (ه1/4”) , وابن ماجه: المقدمة (؟؟١)‏ 
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؛ البخاري: المغازي )4١١11(‏ , ومسلم: فضائل الصحابة (18١4؟)‏ , والترمذي: المناقب (ه4/ا”) , واحمد ”/9١1/(‏ ,0" 
رف 6 رم برو 0 , 
ه البخاري: الصلاة (475) , ومسل: فضائل الصحابة (985؟) , والترمذي: المناقب )"55٠0(‏ , واحمد (18/") ٠‏ 
5 الترمذي: المناقب (9571) , وابن ماجه: المقدمة (94) , واحمد (ه؟/؟ ,5دم/؟) . 
البخاري: المناقب )9"10١5(‏ والمغازي (4417) , ومسل: فضائل الصحابة (4٠4؟)‏ , والترمذي: المناقب )"091١(‏ , وابن 
ماجه: المقدمة (ه١١ ١51١,‏ ) , واحمد ١/1 ١/١ 1/1/١‏ رهلا ١/١‏ الال 1/١‏ فلا١١‏ مام خالا ,رهما/١)‏ 
انا لي سد 2 عزنا مقي | لخنميت بن لط ١‏ انال لق ون معي لطن كا رق العو ا ده قال 
وحسن وحسين» يا شاركوه في حديث الكساء» فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال ولا 00 بالأثمة» بل شركه فيه المرأة والصبي؛ 
فإن الحسنين كنا صغيرين عند المباهلة. 
فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران بعد فتح مكة سنة تسع أو سنة عشرء والنبي صل الله عليه وسلم مات ولم يستكيل الحسين سبع 
سنين» والحسن أكبر منه بنحو سنة» وإئما دعا هؤلاء؛ لأن الله أمى أن يدعو كل واحد من المتباهلين الأبناء والنساء والأنفس» فيدعو 
الراعل مع أولئلة اين وقناءةة ومن الرججال به نساء وعولاة أقرت الناسن إلى «رسول الله ل الله عليه وس وإلا كان غيرهم 
أفضل منهم عنده» فلم يؤمى أن يدعو أفضل أتباعه؛ لأن المقصود أن يدعو كل واحد أخص الناس به» لما في جبلة الإنسان من الحوف 
عليه» وعلى ذوي رحمه الأقربين إليه؛ ولهذا خصهم في حديث الكساء لهم. 
والمباهلة مبناها على العدل» فأوائك أيضا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسباء فهم يخافون عليهم ما لا يخافون على الأجاتب» 
والله -سبحانه وتعالى- أعل. 
فصل الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأما قوله: حتى روى الحدثون من فضائله قول رسول الله صل الله عليه وسل: "أنت مني كأسي من جسدي". 
فالخوات: أن يقال: هذا الحديث لا يعرف في شيء من الكتب المعتمدة: كالصحيحين والسنن والمسانيد» ولم يصححه أحد من أهل 
الحديث المعروفين بنقد الحديث» والعٌييز بين ححيحه من موضوعه. 
ومجرد رواية بعض أهل الكتب لا توجب صعته؛ لأن كثيرا من أهل الكتب يروون في كتبهم الصحيح والحسن والضعيف والموضوع؛ 
وذلك لأمهم بميزون بين الحديث الذي تقوم به اخبة 
مما لا تقوم به اححجة. 
ولذا كانوا يخرجون في كتبيم جميع الأحاديث الصحيحة والضعيفة والحسنة وال موضوعة» وأهل الخبرة بالحديث وعلله ورجاله يميزون 
الحديث الصحيح من غيره» كا بميز الصيرف البصير الدراهم المغشوشة» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 
فصل انصراف وصيته - صل الله عليه وس - بأهل بيته إلى من في زمنه منهم 
ثم قال المعترض: (فإذا تقرر ذلك» فقد قال كثير من العلماء الحققين: إن المطلق إذا ورد صرف» وخص بالأغلب المأأوف المعروف 
حال الورود» مثل تحريم الميتة في قوله -تعالى-: |حَرِمَتٌ عليكر اميه ١‏ فإنه ينصرف إلى الأكل خاصة دون الانتفاع والترطب» ولا 
يدخل تحريم غير الأكل بالآية بأدلة السنة» فكدلك نصنع في قوله: |وصا المؤْمِنِينَ| ١‏ فإنه مطلق فيصرف إلى تخصيص الولاية بعلي 
رضى الله عنه. 
0 التخصيص الإ ضافة؛ لتتم فائّدتها وهو التخصيصء إذ هو أولى من جعلها للعموم يا ذكره المجيب؛ لأن العموم يوجب المصير إلى 
كون الإضافة بيانية» وهو خلاف الغالب في الإضافة» ولو جازت غلبت الولاية» وحصلت لصحابي بملازمته لرسول الله صل الله عليه 
وس مثل علي عليه السلام؛ لتلقيناه بالقبول» ووضعناه على الرأس» ولا نحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله) . 
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(فالجواب) من وجوه: 

(أحدها) : أن يقال: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة» ونقضت الأصل الذي أصلت»ء والدلائل التي اورفك من الأحاديث 
التي سطرت» كديث زيد بن أرقم في قوله: "فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين: كاب الله وعترتي أهل بيت" ... إن فيقول لك 
خصمك: هذا مول على أهل بيته المعهودين المعروفين في زمانه» ولا يدخل فيهم من بعدهم من الذرية. 

أنهم 33 داخلون في حموم هذه الآيات الى 

١‏ سورة المايدة ارق مام 

5 سورة التحريم إية:‎ ١ 

أورد» والأحاديث الت ذكر» فكيف يقول هذا الجاهل بكلام الله ورسوله» وكلام أهل العل: إن المطلق إذا ورد صرف» وخص 
بالأغلين الا لوقت الممر وف بعال الوروده 

فيقول لك خصمك: دلائلك هذه التى أوردت ممولة على أهل بيته المعهودين المعروفين في زمانه: كالعباس وأولاده» وجعفر وأولاده؛ 
وعقيل واولاية وأبي سفيان بن الحارث وولادمه واأؤللاد ل هب» وعلٍ وأولادة متهم 2 ولا يدخل فهيم من يعدهم من الذرية» فا 
هذا الاعتراض البارد الذي كشف الله به عورتك» وجعلك به ضتكة عند من نظر في كلامك؟ وهذا الوجه كاف في رد كلام هذا 
المعترض. ع ع ع 

(الوجه الثاني) : أن يقال قوله عن كثير من العلماء المحققين: "إن المطاق إذا ورد صرف» وخص بالأغلب المألوف المعروف حال 
الورود» مثل تحريم الميتة في قوله: حرمت عليكر الميتّة] ١‏ فإنه ينصرف إلى الأكل خاصة دون الانتفاع» والترطب... إِعلم. فهذا 
يدل على جهل هذا المعترض بما ذكره علماء الأصول المحققون. فقّد قال أبو زرعة أحمد بن الإمام عبد الرحيٍ بن الحسين العراقي الشافعي 
في "شرحه على جمع الجوامع" لابن السبكي تفي اللين :رجه اللد: وهذا لفظ الماتن والشارح: (العام انظ يستغرق الصالح له من غير 
حصر) (ش) فهم من تصدير تعريف العام باللفظ أنه من عوارض الألفاظ» والمراد لفظ واحد للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة 
على أشياء متعددة» وخرج بقوله: (يستغرق) المطاق» فإنه لا يدل على شيء من الإفراد أصلا. والنكرة في سياق الإثبات مفردة كانت 
أو مثناة أو مجموعة أو عدداء فإنها نما نتناول الإفراد على سبيل البدل. واحترز بقوله: (الصالح له عما لا يصلح» فعدم استغراق "ما" 
-من يعقل- إغغا هو لعدم صلاحيتها له» أي: عدم صدقها عليه» لا لكونها غير عامة. 

هناك» وزاد البيضاوي وغيره في هذا التعريف "بوضع واحد" ليخرج المشترك إذا أريد به معناه 


١‏ سوره ة المائدة آبة: ع 
ل سا لاي من ادوم 

ص) والصحيح دخول النادرة» وغير الممصودة تحته» وأنه قد يكون ازاء» وأنه من عوارض الألفاظء فيل والمعاني وفيل بد ف 
د واللفظ عام. 
(ش) فيه مسائل: 
(الأولى) : الصحيح أن الصورة النادرة تدخل في العموم؛ وقال الشارح: زعم المصنف أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي حكى فيه 
خلافاء و د ف كتبه» واثما يوجد ف كلام هليه اضطراب فيه فك أن يؤخل منه الللااف» وكذا قٍ كلام الفقهاء؛ ولهذا 
اتير المسابقة م الفيل على وجهين: (أححهما) نعم؛ لقوله -عليه السلام-: "لا سبق إلا في خف أو حافر" ١‏ (والثاني) لا لأنه 
(الثانية) 5-6 الور ع ع 0 في العموم؛ فإن اللفظ متناول لهاء ولا انضباط للمقاصدء وممن حكى اللحلاف 
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في ذلك القاضي عبد الوهاب» ويوجد في كلام أصحابنا؛ ولحذا قال في البسيط» بعد حكاية لحلاف في ذلك» فيما لو وكله بشراء عبد 
فاث شترى من يعتقه على الموكل. ومثار لحلاف التعلق بالعموم» والالتفات إلى المقصود. 

(الثالثة) : الصحيح أن الجاز كالحقيقة في أنه قد يكون عاماء فل ينقل عن أحد من أتمة اللغة أن الألف واللام» أو النكرة في سياق 
النفي» أو غيرهما من صيغ العموم؛ لا تفيد العموم إلا في الحقيقة» وخالف فيه بعض الحنفية» فزعم أن الجاز لا يعم بصيغته؛ لأنه على 
خلاف الأصل. 

(الرابعة) : لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ» وليس المراد وصف اللفظ به مجردا عن المعنى» بل باعتبار معناه الشامل 
لكر وعطف المصنف ذلك على ما عبر فيه بالأصع يققضي خلافا فيه. قال الشارح: وينبغي أن يجعل استئنافا لا عطفا على ما قبله. 
قلت: يمكن أنه أراد أنه من عوارض الألفاظ فقط» فيرجع 


١‏ الترمذي: الجهاد )١17٠١(‏ , والنساني: اليل (5مه") , وابن ماجه: الجهاد (//81؟) وأحمد ركه ؟/؟ بره ؟/؟ :17 /؟) 
اسيم ل (تشييقك لقوق بأمق عارك اللعاق أبضاء لا إلى تزه من عرزا رضن الأقافة». وإذلاك عليه عقولا قبل والعا + 
والذاهبون إليه اختلفوا في أن عروضه لامعاني: هل هو حقيقة أو مجان فقال بعضبم: حقيقة» فا صم في الألفاظ شمول أمى لمتعدد» 
م في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة فيها. 

وقال القاضي عبد الوهاب: مراد قائله حمل الكلام على عموم االحطاب» وإن لم يكن هناك صيغة تعمهاء كقوله -تعالى- حرمت 
ا ١‏ إن نفس الميتة وعينها لما لم يصح تناول التحريم لحاء عممنا بالتتحريم + جع تعدا لاش الات الج اع 
وسائر أنواع الانتفاع» وإن لم يكن الأحكام ذكر في التحريم لا بعموم ولا بخصوص. انتبى ما ذكره ابن السبكي» وأبو زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم في الشرح المذكور. 

فصل تحريم الميتة إشمل جميع أنواع الانتفاع بها 

وقال المقدسي من الحنابلة: قوله: حرمت عليكر المينَة] ٠‏ هي ظاهرة في جميع أنواع التصرف» واستدل على أن المراد جميع أنواع 
التصرف فيها بأدلة ذكهاء 

وكذلك قال ابن عقيل: يحرم جميع الأفعال فيهاء وقد ذكر أنه قول الجبائي» وابنه وعبد الجبار» فظاهر هذاء بل صريحه أن هذه الآية 
عامة في كل نوع من الانتفاع؛ ولهذا احتج بها أحمد في دباغ جاود الميتة. قال في رواية صالح: إن الله قال: حرمت عليكر الميتة) 
*» فالجلد هو من الميتة» وههنا احتتج بها احمد على عدم الانتفاع بالجلد. 

فظهر با ذكر عن هؤلاء الأئمة بطلان ما ذكره هذا المعترض في عدم شمول الآية في أنواع الانتضاع؛ وفذاائيت ف الصحيح والعان من 
طنيك اد اتوك له صلى الله عليه وس قال- عام الفتح وهو بمكة-: "إن الله حرم بيع مر والميتة والحتزير والأصنام. ٠‏ فقيل: يا 
رسول الله أوايع تحوم الميتة» فإنه يطلل بها السفن» ويدهن بها الجلود» وإستصبح مها الناس؟ فقّال رسول الله صل الله عليه وسل: لاء 


هو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وس عند ذلك: قاتل الله الهود» إن الله -تعالى- لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوهاء ثم باعوها 


فأكلوا ثنها" غ. 

ور ا 
* سورة المائدة آية: "#. 
م سورة المائدة ية: ا 


والبيوع (4779) , وأبو داود: البيوع (48") , وابن ماجه: التجارات (/151؟) , وأحمد (95م/"م) . 
وروى أبو داود في السنن عن ابن عباس -رضي لماه قال: رأيت رول الله مل الله عليه وسلم جالسا عند الركن» قال: فرفع 
بسر لك السناءه فضيلك» فقال: "لفن الله اليردك فذق إن الله -تعالى - حرم عليهم الشحوم؛ فباعوهاء وأكلوا أثمائهاء وإن الله عن 
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وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه" .١‏ 

فصل رواة أهل السنة لا يتعصبون في الروايات كالشيعة 

وأما قوله: (فلو جاءت غلبة الولاية» وحصلت لصحابي؛ للملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل "علي" لتلقيناه بالقبول» ووضعناه 
على الرأس» ولا نحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله) . 

(فالجواب) أن يقال: قد كذبت في هذه الدعوى» فقد علءتم أنه قد ورد لغيره من الفضائل ما هو مثل فضائل علي رضي الله عنه أو 
أعظمء ولم تضعونها على الرأس» بل كذبتم به» ورددتموه عجرد الدعاوي الباطلة التي يمكن كل أحد أن يدعيها فيمن يحبه ويبواه. فإن 
كنت صادقا ا عت ققل لناء حتى تكتب لك ذلك» ونتقله من الكتب الصحيحة» والتفاسير المأثورة. 

فإن قلتم: لا نقبل رواية خصومنا. قال لك خصومك؟: لا نقبل روايتك؛ لأكر خصومناء والروايات التي رويناها في فضائل أهل البيت 
قد روينا في فضائل الصحابة ما هو مثلها أو أعظم منباء ولم يمكتك أن تحتجوا عليهم بحجة صحيحة لا معارض لها فاستحيوا من الله 
:-تعالى- ومن خلقهء من هذا الجنون» والحبال الذي يفضحك عند الرجال والنساء. 

فصل بغي بعض المسالمين على بعض لا يقتضي الكفر ولا ينفى محبتهم جميعا 

وأما قوله في الاعتراض على كلام المجيب على حديث عمار رضي الله عنه- وذكر أن المجيب قد أقر على لسان أهل السنة وابجماعة بأن 
معاوية رضي الله عنه 


١‏ أبو داود: البيوع (484) , وأحمد 1/143 1/1 ال 


فل أختطأ وأذت» وقن قال متعالى دة ومن يعد حدوة اا ١‏ ثم قال: وقد نص -تعالى- على موجب از وما يحكر 
به لصاحبه فقال -عن من قائل-: إمَا للظَالمينَ مِنْ حم ولا شه شيع يطاع | 7م إك الترضيق عار رض إن سو را سايم 


حككت له بالمغفرة» وبالجنة بعد ثبوت الفاحشة منهء وهو البغي. وقلد قال ستاك 2 إن اله رام باعل وَالْأحسَان ويا ذي الْمَرّقى 


2 سام ره مدمسّر 


وَيثْى عَن الْمَحَشَّاء والمتْكر والبغي يعظكز على تدوون لاز كر» التنداء الك سه فاعلة #الدى 1 يتن سند رمات مها 
عليه النة د 

(فاخراب)' بن وجوه 

(أحدها) : أن يقال: أنت قد نقضت كلامك هذا كله في كلامك الذي قبل هذا بأسطر يسيرة بقولك: قال كثير من العلماء المحققين: 
إن المطلق إذا ورد صرف» وخص بالأغلب المأأوف المعروف حال الورود ... إلى آخره. وذلك أنه من المعلوم أن هذه الآيات التي 
جعلتها متناوك لأحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهو معاوية رضي اللعنة 'وَهن معهة رقول للك متا وهر كه إن المعروف المشبور 
عند أهل التفسير أنها نزلت في أهل الشرك والكفر» فكيف جعلتها في أصاب رسول الله صل الله عليه وسلل» ولم تفص بها أهل 
الكفر المألوف المعروف في حقهم؟ 

(الوجه الثاني) : أن المجيب ذكر أن الحديث على ظاهره ولم يغيره ولم يؤوله» ولكن ذكر أن إثبات البغي لهم لا يوجب فسقهم ولا 
كفرهم إذا كانوا متأولين مخطتين في ذلك. والمجيب لا ينزههم من الذنوب والقطأء لكنه 5 :ما ول كيد كات العو أن البغي لا 
ينغى الإيان عمن فعله» كا قال -تعالى-: إوإنْ طَائممَانَ من المؤْمنينَ اقتَلوا فأصلحوا ينما فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهمًا عل الاق عَائلُوا التي 
ني حت تَفِيء إِلَ َم اللو +» فسماهم الله مقتتلين مع الإيمان. 

(الوجه الثالث) : قوله: فأين فائدة كلام الحكيم صل الله عليه وسل؟ فيقال: إنما يعرف فائدة كلام الرسول صلى الله عليه وس أهل 
العم والإيمان» فهم الذين يبتدون به ويعرفون معناه 
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؟ سورة غافر آية: 18. 
* سورة النحل آية: 5١‏ 
4 سورة الخجرات آية: 5 ٍ ٍ ش ٠‏ 
ويعقاونه كعلي -رضي الله عنه- وأصحابه» ومن شاببهم من أهل الفهم والمعرفة لكاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 
وأما أهل الجهل والضلال فهو عليهم عمى وضلال كا قال -تعالى-: إقل هو للذينَ امنوا هدى وَشْفَاء والذينَ لا يؤْمِنونَ في آذانيم 0 
َهْوَ لهم ع أُويكَ ادن مِنْ مَكان بَعيد| ١‏ كهذا المعترض ومن شاكله الذي بتناقض في السطر الواحد» ويرد كلامه بعضه 
بعضاء وهو لا إشعر ولا يدري. ٍ 1 1 1 ١‏ 
والفائدة في حديث عمار قد عقلها أهل السنة والماعة» وهو أنهم علموا أن قتلة عمار فئة باغية على الإمام» وأن عليا رضي اللّه عنه 
وأصحابه أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه» وهذا هو الفائدة في الحديث؛ ومن فهم منه غير ذلك فقد أبعد النجعة» وتكلف 
ما لا علم له به. 
(الوجه الرابع) : أن يقال: حمله هذه الآيات التي ذكرها على معاوية وأصحابه مثل حمل الحوارج آيات الشرك والكفر والظلم على علي 
رضي الله عنه وأححابه سواء بسواء؛ فيا أن كلام اللحوارج معلوم البطلان بضرورة العمقل» فكذلك حمل هذه الآيات على معاوية رضي 
الله عنه وأصحابه معلوم البطلان بالضرورة. فا هذه الوقاحة» وقلة الحياءء وصفاقة الوجوه؟! 
(الوجه الحامس) : أن يقال قوله: ما هذه السوابق والحسنات التي لهم؟ هل قتل عمار وخخزيمة ذي الشهادتين وأبي اليثم بن التيبان 
وغيرهم مق اللي عزون جوالاتضار؟ فيقال: الحسنات العظيمة التي لا مطمع لأحد فيها هي صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلِ 
وجهادهم معه الذي لو أنفق الرجل مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه. 
كا ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لالد بن الوليد لما جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف: - رضي الله عنهما- كلام 
ومنازعة» فقال له النبي صل الله عليه وسلم "يا خالد» دع عنك أححابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد 
أحدهم ولا نصيفه" * هذا كلامه في خالد وهو من جملة الصحابة. لكنه ليس من السابقين الأولين» فكيف بن ل يصحبه؟ 
١‏ سور قصلت اك 44 
؟ البخاري: المناقب (9511) , ومسلم: فضائل الصحابة (941؟) , والترمذي: المناقب )”851١(‏ , وابو داود: السنة (/455) , 
واحمد ١١1ل"‏ ,عه" ك9 . 
وأما قتل عمار ونخزيمة وأبي اليثم وغيرهم -رضي الله عنهم - فإنما فعلوا ذلك بتأويل واجتباد» وكل من الفريقين يظن أن الحق والصواب 
معه. وعلي -رضي الله عنه- وأصحابه قتلوا الزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من السابقين ومن الصحابة -رضي الله عنهم- 
فا ذكرت في معاوية وأصحابه ففى على وأصحابه ما هو مثلهم. 
فصح -يقينا- أن مذهب أهل السنة وابجماعة هو الحق والصواب» وهو محبة جميع الصحابة -رضي الله عنهم- والترضي عنهم» والدعاء 
لهم؛ والكف عما تجر بينهم» رضي الله عنهم أجمعين. 
فصل مخالفة الشيعة لأهل السنة في الصحابة وآل البيت 
وأما قوله: (فهذا ابن رسول الله صل الله عليه وس مد بن علي بن القاسم أرووظلا ان تظه لد قو كك بوفوضو اليله فا 
بأن تح بين جده علي بن أبي طالب» ومن معه من المهاجرين والأنصار وشيعة أهل العراق. 
وأهل امن أهل الإيمان من حمير وهمدان» وبين معاوية ومن معه من أهل الشام الطغام أعداء الرحمن» لفكت بما قاله خصماء علي 
ا طالب» وهم تمن رضي فواقر معاوية وصنيعه» وهم الموالون له المحبون له. ولأعخابه» المتسمون بأهل السنة وابماعة. 
فكأن السائل عندى لم يعرف كاب الله ولا ما جاء به جده صل الله عليه وس ٠‏ إلى قوله: وهيبات أن يطمع في ذلك طامع» 
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فقلوبهم قد نبت فيها حب آل مد صلى الله عليه وس ورت لما رأوا من حلاوته» وقد سقاه حسن الوفاء بأجر سيد المرسلين من المودة 
لذريته المباركة» نجوم أهل الأرض» وباب حطة» وباب السلام» وسفينة نوح» وقرناء القرآن» والله المستعان) . 

تالمواب) بن دعر ا 

(أحدها) : أن يقال: قوله حكنت بما قاله خصماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم ثمن رضي فواقر معاوية وصنيعه كذب 
عر لاد لخي قاين اتاقرل خو الذي يدل علية كاتا ان :وسنة وله "صل :اله عليه وبسل؟ 

وبما تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يسمي أهل الشام إخوانه» وقال: "هؤلاء إخواتنا قد بغوا علينا" م ذكره غير واحد من علماء 
السير والتواريخ 

(الوجه الثاني) : قوله في أهل الشام: الطغام أعداء الرحمن» كذب ولؤورء وقول بلا دليل» ومخالفة لما عليه جماعة جميع أهل البيت» 
ولازمه الطعن في أكابر أهل البيت كاسن والحسين» وابن عباس وابن جعفر؛ لأن هؤلاء كلهم قد بايعوا معاوية -رضي الله عنه- 
وصاروا من جملة رعيته بلا ! كراه كا تقدم تقريره» وا سيأق في فصل كلام أهل البيت -رضي الله عنهم- في معاوية رضي لله عنه. 
(الوجه الثالث) : قوله في أهل السنة: وهم من رضي فواقر معاوية. :وهذا أيضًا كذب. بي وببتآن؛ فإن المحيب وسلفه من أهل السنة 
لكتورضون يقفا معاورية وأعطايه لعلي» بل الصواب عندهم أن معاوية ومن معه في طاعة أمير المؤمنين وبيعته» ولا يرضون إسب علي 
وأهل بيته» بل يتكرونه على من فعله أو رضيه» يا ملئت كتبهم بذلك؛ وهذا المعترض يعل» ولكنه تمن يجادل بالباطل. 

(الوجه الرابع) : قوله: وهم الموالون له» المحبون له ولأصحابه. فهذا صدق وصواب؛ فإن أهل السنة يتولون جميع الصحابة كلهم» 
ويطهرون ألسنتهم من الحوض في تلك الحروب الواقعة بينهم؛ بمعنى أنهم حملون ذلك على المحمل الحسن اللائق بهم؛ لأن الله أثنى على 
جميع الصحابة في كابه العزيز بقوله: | (لا يسيَوِي مذكز من أَنمقَ من قَبلٍ المح وَقَئَلَ أُولدكَ َعم دَرَجَةَ منَ النَ نوا منْ بعد 
وقَاُوا وكلا وَعَدَ الّهُ الحسئ| ١‏ ويعرفون للسابقين الأولين حقهم على من بعدهمء وينزلون كلا منزلته التي أنزله الله إياها فلم يفعلوا 
كفعل الروافضء والزيدية» واللحوارج الذين يفرقون بينهم» فيتولون بعضهم» ويبغضون ويتبرؤون من بعضهم» وهذا هو الذي تدل عليه 
لدلائل المحيحة ين الآرانه القرانية والأحاطيت النبوية القابعة بالاسافيك المرضية 

(الوجة 0 0 فرجدك قد قلت بمقالة أهل الانحراف عن الآل. وهذا أيضا من ثمط ما تقدم من كذبه وتكورة ؤقأة حجيائه 
من الناس؛ فإن الجيب قد بين أن مقالته التي ذهب إليها هو وسلفه هي التي عليها آل مد صل الله عليه وسلم. وقد نقل في كلامه 
لفظهم بحروفه» وبين 3 دعوى المعترض ابل الآل كذب وجهل وخبال» لا ضع عن لخد من الناس. 

(الوجه السادس) : قوله عن أهل السنة: أنهم أصلوا أصولهمء وقعدوا قواعدهم على أساس أسسه لهم بنو أمية وبنو العباس. وهذا 
لخم لتر قرو زات أن أور الطنت .اق سر ع ادل يا ار ريجة سرد ل ا لا 
طاعة أولي الأمى كا تقدم ذكر الدلائل على ذلك من الككّاب والسنة أول هذا الجواب بما أغنى عن إعادته. 

فإن قال: إن تلك الآبات والأحاديث لا تدل على ذلك» أو إنها مخالفة لاب الله أو إنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسل» 
أمكن خصمك أن يقول مثل ذلك في الأصول التى أصلتء والدلائل التى قررت. 

فصل بغض الشيعة لأناس وهم من آل مد وعترته ْ 

(الوجه السابع) : أن يقال: أنت قد تبرأت وتتصلت من الملوك الظلمة من بتي العباس» وهم من آل مد بالإجماع» وداخلون في 
مسمى عترته عند جميع فرق الأمة» فهذا يبطل جميع ما أوردته من الدلائل التي مععك في اتباع أهل البيت» فإذا كان من أهل البيت 
من هو من الملوك الظلية أَئَةَ جور. 

فكذلك يقال في من خالفوا الاب والسنة من آل على سواء بسواء» ولا يمكنك أن تأت بحجة صحيحة لا معارض لما في دخول آل على 
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في تلك الدلائل» وخروج غيرهم منباء فأبطلت بكلامك ما أصلته ورددت على نفسك بنفسك ما قررته وأنت لا تشعرء وهذا حال من 
يكل في مثل هذه الأمور العظيمة بمثل هذه الجهالات والحبالات التى يأنف منها أهل العرفان» بل ينفر منها الصبيان» عياذا باللّه من 
فصل اختلاف جيش على عليه واتفاق جيش معاوية عليه 
(الوجه الثامن) أن يقال: قوله عن السائل وشيعته» وهم أهل الهن من همدان وحمير وذرية من قاتل معاوية» وأهل الشام في صفين 
مع وصي رسول الله صلى الله عليه وسل وأخيه القائل في همدان» حين شقت سيوفهم قلوب العدوان من أهل الشام الطغام في ذلك 


الأوان: 


فهذا من أظهر الكذب وأؤر الفجور في أنه قد مدحهم بما ليس فييم» والدليل على ذلك ما ذكره أهل الأخبار والسير من أن عسكر 
علي اختلفوا عليه اختلافا كثيراء واذوه أذى عظيماء حتى مل منهم» وتمنى الموت. 

وقك قال أب تحييك القاسم بن سلام- وهو من أّة الحديث والفقه واللغة- عمن حدثه عن أب سنان العجلي قال: قال ابن عباس لعلي 
رضي الله عنه: "ابعثني إلى معاوية» فوالله لأفتلن له حبلا لا ينقطع وسطه." فقال: "لست من مكري ومكره في شيء؛ ولا أعطيه إلا 
اليف حت يغلب الحق الباطل." 

فقال ابن عباس رضى الله عنه: "أو غير ذلك؟ " قال: "كيف؟ " قال: "إنه يطاع ولا يعصى» وأنت عن قريب تعصى ولا تطاع." قال: 
فليا جعل أهل العاف سارو ]ع رفن الله عنه :قال ألله ان غياس إنهالينظز إلى الغيب من ستر رقيق": 

وعدي طلده بن يزيد :لشفو »ينان عرو بن البو لين جا اسل ع العضى أراأى تقار الباقره اانه هاوه عالت الاير امن 
هاف > رقي اله طم دوعا م مره لد عن وساقة وأمرة أنه زعين] ل«ومكى» فيففل وله م رايع انيلم وبل 
بيقة هزه هدن نهر درن لد رياف قينا لون ان مقف الدع انرا قي قالواة ما وراء 821 والاه مركت عليا قن ماقا 
إليكى» ونهد في أهل العراق» فبلغ معاوية رضي الله عنه» فأمى أبا الأعور السلمي يحقق أمرهء فأتاه فسأله» فأخبره بالأمى الذي شاعء 
فنودي: الصلاة جامعة» فامتلاً الناس في المسجد» فصعد معاوية المنبر» وتشبد 

ثم قال: إن عليا قد مهد إليكم في أهل العراق» فا الرأي؟ فضرب الناس أذقانهم على صدورهم» ول يرفع إليه أحد طرفه» فقام ذو 
الكلاع الميري» فقال: عليك الرأي وعلينا أم فعال- يعني الفعال-. فتزل معاوية» ونودي في الناس: اخرجوا إلى معسكزى» ومن تخلف 
يعد نلك حا نفسه. نفرج رسول علي حو واقاةة هيوه ذلك قاع علي رضي الله عنه فنودي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» 
تين الدبو تفي الله وأثنى عليه» ثم قال: "إن رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد قدم علي» وأخبرني أن معاوية قد بد إليكم في أهل 
الشام» فا الرأي؟ قال: فأضب أهل المسجد يقولون: يا أمير المؤمنين» الرأي كذا الرأي كذاء فلم يفهم علي كلامهم من كثرة كلامهم» 
وك اللقطه قل وفرية ل إناالله وإنا إليه راجعون» ذهب بها ابن أكالة الأكاد"؛ يعني: معاوية رضي الله عنه. 

وقال الأعمش: حدثني من رأى عليا يوم صفين يصفق بيديه ويعض عليهاء ويقول: 

"يا عبا أعْصَى ويطَاع معاوية! " [ظلم بسر بن أرطأة وعدم ثبوت صصبته] 

وذكر ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد عن هشام بن مد عن أبي مخنف لوط قال: لاتوعه شرين أى أرطاة أخين عبيد الله 
بن عباس بذلك» وهو على امن عامل لعلى رضى الله عنه فدخل بسر بن أبي أرطاة البمن» فأتى بابني عبيد الله بن عباس» فذبحهما وهما 
مقران» كان نما عائنة مك عد الذان دز ذلك أ عظي . ْ 

وذكر أبو عمرو الشيباني في خروج بسر أنه أغار عل مدان» فقتل وسبى نساءهم» وكن أول نساء سبين في الإسلام» وبسر هذا له أخبار 
سوء بجانب علي رضي الله عنه ولا تصح إه صحبة» قاله الإمام أحمد ويحبى بن معين» قال يحبى بن معين: كان رجل سوءء وذ أن 
عليا رضي الله عنه دعا عليه أن يطيل الله عمره» ويذهب عقله» فكان كذلك. 
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د فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة النواصب 


قال ابن دحية: ولما ذبح الصغيرين» وفقدت أمهما عقلهاء كانت تقف بالمواسم تنشد شعرا يبكى العيون» ومبيج بلابل الأحزان والغبون: 
ها 9 ني الذين ها كالارقين شي عنهما الصدف 

جدثت إسرأ ف صدقت 5 زعموا ٠6١‏ 0 قولحم , ومن الإفك الذي اقترفوا 

أحنى على ودجي ابني مرهفة ... مشحوذة وكذاك الإثم يقترف 

ومعلوم عند من له أدنى معرفة بالأخبار ما جرى من أهل الكوفة مع الحسين بن علي - رضي الله عنهما - ما حين كاتبوه» واصوه 
بالشخوص والقدوم عليهم» ووعدوه أن يبايعوه» فاغتر بهم وبمواعيدهم الكاذبة» وأمانههم الباطلة» فشخص إلهم بأهله وولده» وكان 
قد أرسل إلههم قبل ذلك بن عمه مسلم بن عقيل -رضي الله عنهما-» فليا قرب الحسين منهم خذلوهء وأسلموه للقتل» وقتل معه اثنان 
وثمانون رجلا من أححابه مبارزة» ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزين العابدين» كان مريضا فأخذ أسيراء وقتل أكثر إخوة 
فية لاعطيمة اهل الت الذين أثنى علهم هذا المعترطن» وهم أهل امن من همدان وحمير» وقد كان مع معاوية رضي لله عنه جموع 
كثيرة من حمير وغيرها من قبائل المن» منهم: ذو الكلاع الميري» كان من أشراف أصعاب معاوية وساداتهم وقتل يومئذ» ومن 
أصحاب معاوية وأعرائة يومئل يت بن الصباح الميرى أحد الأبطال» قتل يومئذ جماعة م بارزه عل فقتله. 


١‏ فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة التواصب 


فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة التواصب 

وأما قوله: (وانظر توارية الإسلام وما قال الناس» هل أحد روى أن معاوية وأصحابه ضعنوا ما أفسدوا من حقوق المسلمين» وأنهم تابوا 
من تلك الطامة» والفاحشة العامة» والمعصية الكبيرة» وهو البغي الذي أقررت بهء وهل ودوا عمارا وتحزيمة وأبا الميثم وأويسا القرني 
-سيد التابعين- وغيرهمء وساموا ديا تهم إلى أهليهم؛ أم ماتوا متلطخين بدمائهم وبالفسق والعصيان؟) 

(فالجواب) شكال كينا وشرق معاوية و تاي ف ريا كاد اول ولاه ورم له ملم من 112كاء وهو قتل طلحة والزبير 
ومن معهما من المهاجرين والأنصار» وأعظم من ذلك أن قتلة عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه كانوا مع علي» وكانوا من رؤوس 
عسكره» فا قلت في معاوية يقال في علي رضي الله عنه فجا تأول علي رضي الله عنه في الدماء كذلك تأول معاوية وأصعابه» فإن صمت 

هذه الدعوى ففيها من القدح والغضاضة في على والحسن وال حسين وابن عباس -رضي الله عنهم- ما لا يخفى. 

وهذه الجة التي ذكرت مما يحتج بها معاوية رضي الله عنه وأصحابه على علي رضي الله عنه وأصحابه» ولا يمكنك أن تأت بحجة صحيحة 
عرو قارف واوكم فعا در وا كانه كرك رد ان 

فظهر با ذكرناه أن مذهب أهل السنة وابماعة هو الصواب الذي لا ,تناقضء لأن الباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق» وقد 
يكون متعمدا يعلم أنه باغ» وقد يكون بغيه مركيا من شببة وشبوة وهو الغالب» وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة» 
فأصلهم مستقم مطرد في هذا الباب» وأما نتم فتناقضون. 

وذلك أن النواصب من المحوارج وغيرهم الذين يمرو عليا أو يفسَُونه أويشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا ل5: 
ما الدليل على يمان 

علي وامامته وعدله؟ لم يكن لك حة» فإِنكم إن احتججمم بما تواتر من إسلامه وعبادته» قالوا لك: وهذا متواتر عن الصحابة والتابعين 
والخلفاء الثلائة وغيرهم. فليس قدحنا في إيمان علي وأححابه إلا مثل قدحكم في إيمان معاوية وأصحابه. وان احتججتم بما في القران 
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من الثناء والمدح على الصحابة» قالوا: آيات القرآن عامة ثتناول غير علي منبم مثل ما ثتناول عليا رضي الله عنه» وإن أخرجمم هؤلاء من 
المدح والثناء» فإخراجنا عليا أيسر وأهون» فإن احتججتم عليهم بالنص الذي تدعونه» كان احتجاجهم بالنصوص التي يدعونها في أبِي 
بكر» بل في العباس معارضا لذلك -رضي الله عنهم-» ولا ريب عند كل من يعرف الحديث أن تلك أولى بالقبول والتصديق. فإذا قال 
الرافضي: إن معاوية رضي الله عنه كان باغيا ظالماء قال له الناصبي: وعلي كان باغيا ظالماء قتل المسلمين على إمارته» وبدأهم بالقتال» 
وصال عليهم؛ وشقاك دماء الأمة بغير فائدة لهم لا في دينهم ولا في دنياهم» وكان السيف في خلافته مسلولا على أهل الملة مكفوفا 
عن الكقار. 

والقادحون في علي رضي لله عنه طوائف: طائفة تقدح فيه وفيمن قاتل جميعا. وطائفة تقول: فسق أحدهما لا بعينه» كا يقول ذلك 
عمرو بن عبيد وغيره من شيوخ المعتزلة» يقولون في أهل اجممل: فسقت إحدى الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء يمَسَقُون معاوية. وطائفة 
تقول: هو الظالم دون معاوية كا تقوله المروانية. وطائفة تقول: كان في أول الأمس مصيبا فلما حك الحَكين كفر وارتدء وهؤلاء 
االخوارج» وكلهم مخطئون في ذلك عتالون متدحون» وغخطأ الشبعة مقله أو أظهر يطلذنا منه؛ 

فإن قال الذاب عن علي رضي الله عنه هؤلاء الذين قنلهم علي كائوا بغا لا / بداو لفتحي أن التي اصن ديه ريل قال القفار: 
"تقتلك الفئة الباغية" »١‏ فللناس في هذا الحديث أقوال منهم: مَنْ قدح في حديث عمار» ومنهم مَنْ تأوله على أن الباغي الطالب» وهو 
ضعيف» ومنهم منْ تأوله على عل وأصحابه كا قال معاوية كا 

. مسل: الفتن وأشراط الساعة (5915) , وأحد (قم9/ة ٠ل بلع ةلع‎ ١ 

قبل له: إن عمارا قتل» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: "تقتلك الفئة الباغية" ١ء‏ فقّال: "أفنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه» جاؤوا 
بلجي القون ون اسياقنا ورماحناء وائما ندفع عن أنشيننا": :هذا عاويل تاطل» وخذا :رده أمين' مو متيق علي رضي الله عنه بما لا حيلة 
فيه» فقال: إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة رضي الله عنه حين جاء به يقاتل المشركين. 

وأما أهل السنة وابماعة -رحمهم الله - فكلاءهم مستقيم» ولا مطعن فيه لأحد لأنهم اتفقوا على أنه لا تقّسق واحدة من الطائفتين» 
وان قالوا في إحداهما إنهم كانوا بغاة؛ لأنهم كانوا متأولين مجتهدين» والجتبد الخطئ لا يكفر ولا يفسق» وإن تعمد البغي فهو ذنب 
من الذنوب» والذنوب يرهم عقابها بأسباب متعددة كالتوبة؛ والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وشفاعة النبي صلى الله عليه وس 
ونعاة اللؤفعن + وقير ذلك عق الأسياف :ولد قال تمدن تشبانة الزهزى 2 وفوهن اغة التابميع عد "كات الفننة واضحات رشول 
اله صلى الله عليه وسل متوافرون» فأجمع رأيهم على أن كل دم أو عاك أصرت كأ ويل الثرآن فور هدر أو 056 هذا معام انريه 
غير واد :من الاقف 

فصل مذهب الزيدية في لعن معاوية 

وأما قوله في تحقيق مذهب الزيدية في مض معاوية: (أنهم يظهرون- حيث يخشون التهمة- بموالاته امحرمة بنص الكمّاب العزيز» حيث 
قال تعالى: إيا أيَا اللِينَ امنوا 0 دوا عدوي عدو كذ أوإناة | لاقلا واجوما مطلفا ول اموا يطلا .)إلى اتير دنه 
(فالجواب) : أن يقال: أنت قرّرت في أول اعتراضك أنه لو جاء ملك بلعن | بليس- لعنه الله- على المنابر عد مبتدعاء فكيف استجزتم 
ا المنتسبون إلى زيد رضي الله عنه- لعن معاوية -رضي الله عنه-؟! ما هذا التناقض العظيم والتهور فيما يوجب العذاب الأل؟! 
١‏ مسل: الفتن وأشراط الساعة (5915) , وأحد (قم9/ة ٠ل‏ تعره ةلع . 

”*' سورة الممتحنة اية: ٠.١‏ 

وأما استدلاله ببذه الآية الكرجة: إيا أيا لين امنوا لا تَذُوا عدوي وعدو كد أوليَاء] ١‏ وقوله: واد بتي يخوضونٌ في اتنا 


فأَعْرِض عَم |“ الآية» فهي دعوى باطلة كدعوى الموارج والمبغضين لعل رضي الله عنه وأهل بيته بأن هذه الآيات فيهمء فك 
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أن دعواهم ظاهرة البطلان» فكذلك دعوا 5. 

دعوى أن أهل السنة رضوا بسب علي رضي الله عنه 

وأما دعواه أن أهل السئة قد رضوا بسب علي رضي الله عنه فكذب علههم لا يمتري فيه أحدء بل هم يتكرون سب علي رضي الله عنه 
أشد الإنكار في قديم الزمان وحدينه» وهم الذين عملوا بقوله -تبارك وتعالى-: إيَا أي لين آمنوا كونوا. قوامين بالقتسط شبداء لله وأو 
عل أنفسكر أو الوالدينٍ والأقريينَ] م الآية. 

فيل لا أحك بد لأسن النة أ وار الذمق الله ذلك 

وأما قوله: (قد حككت بدخوله الجنة) . 

(فالجواب) : أن يقال: هذا كذب ظاهر على المجيب؛ وذلك أنه هو وسلفه من أهل السنة والماعة لا يشبدون لين بالجنة إلا لمن 
00 عليه وس بأنه من أهل الجنة» كالعشرة وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم؛ ال حدس اذيك 
في تعيينهم أنهم من أهل الجنة. وأما من سواهم فلا يشبدون له بذلك» ولكنهم يرجون جميع المؤمنين دخول الجنة» ويخافون على مَنْ 
أذنب من النار» ولا يقطعون لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من ثبت له ذلك في القرآن كأبي لحمب والوليد بن المغيرة 
وقوم نوح» وجميع المهلكين من الأممء ومَنْ ذكره رسول الله صلى الله عليه وسل. 

لعنهم لمعاوية يستلزم الطعن في الحسن والحسين وسائر آل البيت 

ويقال أيضا: إن كان ما قلت حقا فأول من يدخل في هذه الآيات الحسن بن علي -رضي الك عنياك: وأعوو :شريو وام يننا من 
أهل البيت وربيعة ومضر وهمدان» حين انلع الحسن لمعاوية رضي لمعنه دمن القلدقة» بون كلا هئ هو عدو لله ورسرة ميل الل 
عليه وسل عندك» ووافقه على ذلك أخوه الحسين» وكل من معه من 

.١ سورة الممتحنة آظ‎ ١ 

"ا سورة الأنعام آية: /5. 

”* سورة النساء اية: ه١.‏ 

المسلمين» ورضوا بذلك من غير ! كراه ولا غلبة من معاوية واهل الشام» بل تجرد ما تقابل امعان جرت بينهما المفاوضة في الصلح قبل 
أن بقع بينبما قتال» أفلا يستحي العاقل من هذه الحرافات التي تعادي على قائلها بالارتكاس في الظلمات؟! وهذا كاف في بطلان 
كلامك. 

فصل حمل الشيعة أخبار المرتدين على من قاتلهم من الصحابة لا عليهم 

وام قوله: (وإذا كان معاوية في الجنة» فليت شعريء أبن تضع الأحاديث الواردة في دواوين الإسلام» كقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
0 برجال من أصحابي فيد حَلُ بهم ذأك الشمال" 1 إلى احريهن أفتنزه معاوية ومن معه مثل عمرو بن العاص وابنه عبد الله» وتضعها 
في سعد بن معاذ وعمار وخزيمة -ذي الشهادتين- ومن قاتل مع علي رضي الله عنه بصفين؟! أم في العشرة المبشرة بالجنة -رضي الله 
عنهم-؟! فاختر لنفسك أن تضعها على مقتضى شهواتك أنت وأهل السئة واجماعة ... ) إلى آخره. 

(فالجواب) : أن يقال: قد بينا فيما تقدم أن أهل العلم الذين رووا هذه الأخبار حملوها على من ارتد من جفاة الأعراب بعد موت 
الول اه عليه وس وماتوا على الردة» كالأسود العنبي وأصحابه الذي تنبأ بصنعاء» وتبعه خلق من أهل البمن حتى قتله الله» 
وكسيلمة صاحب العامة وأصابه» وكأصحاب طليحة الأسدي الذين قتلهم خالد» وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وكانوا خلا 
ينا ومنهم مَنْ قدم على النبي صل الله عليه وسلى وصحبه» أفتتكر أنه لم يقع ردة بعد النبي ولا كفر أحد ممن أسلم في حياة ابي صلى 
الله عليه وسلم حتى جرى قتال معاوية لعل -رضي الله عنهما-؟ 

ويقال أيضا: دعواك أن هذه الأحاديث ممولة على معاوية» ومن معه من الصحابة من جنس دعوى الخوارج الذين يكفْرون عليا ومن 
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والأنه ساون هذه الأعادية عليهم؛ فا يمكنك أن تأتي بحجة إلا عارضوك بما هو من جنسهاء فاتق الله» ولا تكن من الذين يجادلون 
بالباطل؛ فتكون مع الحالكين. 


١‏ البخاري: تفسير القرآن (4770) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (78+0) , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 
47 ؟) وتفسير القران (/151*) , والنسائي: الجنائز (/10م١٠")‏ , وأجد (ه«؟/١‏ ,سه ؟/١)‏ . 


وأما قوله: (إن المراد بقوله تعالى: إإِنْ طَائمتَانَ من المؤْمنينَ افَْلُوا! ١‏ أي: أرادوا الاقتتال» وأنها كقوله تعالى: |من يرتد مشكر عَنْ 
دينه| ”2 وقول الرسول صل الله عليه وس "من بذَّل دينه فاقتلوه" © إلى آخحر كلامه) . 

(فالجواب) : أن يقال: هذا لو عارضناه بكلام أهل التفسير من أهل السنة واجماعة» أو بما رووه من الأحاديث م يقبل قبل ذلك» فالوااجب 
معارضته بما لا يقدر على إنكاره» ا عليه » 31 لسن عي -رضي اللّه عنهما عنما- الع من اعخلافة للعاوية 
مع حضور أهل البيت وجمهور المسلمين معهء أفتقول: إن الحسن لا يفهم كلام الله ولا كلام رسوله صل الله عليه وسلء ونما عر فته 
أنت وشيعتك؟ فيلزم من كلامك أن الحسن ومن ممه هم التق سلطوا الكفان والفساق عل :ناد البق والكف يرب العالمي. 
(وجواب ثان) : كن أنه تواتر عن علي رضي لله عنه أنه كا قتل أهل خرن لم يفعل فيهم كفعله في الكفار المرتدين من السبي» 
وأخذ الأموال» والإجهاز على الجريح كا احتبج ببذه الخبة على اللحوارج حبر الأمة» وترجمان القرآن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
(وجواب ثالث) : وهو أن يقال: الآية نفسها مصرحة بنقيض ما فسرها به هذا المعترضء لأن الله -تبارك وتعالى- قال في أولها: 
"اقتتلوا" وهذا فعل ماض بإجماع النحويينء ثم قال: إفَنْ بَعَتِْحْدَاهمًا عل الأخرَى] + أي: بعد الاقتال والإصلاح» ثم قال: يِذ 


مره ه 2ه دوه 


فَاءتْ] ه أي: رجعت عن البغي | فأصلحوا ينما بالْعدل وأقسطوا إِنَ الله يحب المقُسطينَ| 5 ثم قال: إإِما لومنُونَ إخوة فَأَصلحوا 


. سورة المائدة إية: ع6. 

8 البخاري: الجهاد والسير (011") , والترمذي: الحدود )١45/(‏ , والنساتي: تحرم الدم (9ه8١غ 4١5١,‏ ,4051 ,55ا١غ‏ 
4١54‏ ,ف 4) , وأو داود: الحدود (1ه"4) , وابن ماجه: الحدود (هعة؟) , وأحمد (/1/911 ,1/9819 ,7«ع/١)‏ . 

زع سورة امجرات إية: أ 

أخويك واتقوا الله لعلكر ترحمون] .١‏ 

فالآية من أوها إلى آحرها تادى بتكذيب هذا المعترض الذى يفسر كاب الله برأيه. 

(وجواب رابع) : وهو أن يقال: إذا جوزت أن يكون المراد بقوله -تبارك وتعالى-: [إِنْ طائمَتَان من المؤْمنين اقتتلوا! ٠‏ أن يكون 
المعنى أي: أرادوا الاقتتال» أو قوله: |فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهما عل الأخْرَى! "م أي: أرادوا البغى؛ جاز أن يقال ذلك في قوله صل الله عليه 
وس "من د دينه فاقتلوه" ع6 فيكون معى الحديث عند 5: ه' أراة تبديل دينه وَهُم بذلك -وان ١‏ يتكلم ويعمل - فاقتلوه. 

وهذا لا يقوله من يفهم ما يقول؛ وذلك لأن ما في القلوب من الإرادات والنيات لا يعلمه إلا الله» وجاز أن يكون معنى قوله: ومن 
ِل مؤمناً متعمداً جرَاوه جه | ه أي: يرد قتله وإن لم يقتله» وجازه -أيضا- ذلك في جميع آيات الوعد والوعيد كقوله تعالى: |ومن 


لس نر لل سه سلس له 0 ها عل ع اه ل 


ا ار ويتعل حدوده 1 ارا خَايداً] 1 أي: برد أن يعصي الله د ويتعدل حدوده» وان لم يفعل ذلك» فإن طردت 


0 - 
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وأما الحكاية التي ذكرها أن معاوية رضي الله عنه أظهر لأهل الشامء أن عليا لا يصلي» عا بذلك بعض أهل الشام هاشم بن 
عتبة رضي الله عنه فهي من أظهر الكذب والببتان عند من له أدنى معرفة بهذا الشأن» وقد ذكنا بالنقول المتواترة أن أهل الشام نما 
قاتلوا عليا ومن معه للطلب بدم عثمان -رضي الله عنه-؛ لأن قتلة عثمان كانوا رؤوس جيش علي» ولا يحكي مثل هذه الحكاية إلا 
من لا إستحي من الكذب. 

.٠١ سورة الخجرات آية:‎ ١ 

* سورة اخيرات آية: 1 

م سورة اخيرات آية: 

4 البخاري اشيات 8 (011*) , والترمذي: الحدود )١55/8(‏ , والنسائي: تحر.م الدم 4١51, ١ك, 4 ١69(‏ ,05175غع 
5غ ك40) 1 فأبو كاوه الحدود (١ه"*؛)‏ , وابن ماجه: الحدود (ه“ه؟) , واحمد .)١/899, ١/585, 1١/911/(‏ 

ه سورة النساء اية: ع 

" سورة النساء اية: ٠.١8‏ 

وأما ذكره من استدلاله بحديث غدير خمء وأنه ورد من روايات جماعة من الصحابة» فد قدمنا الجواب عنه» وقد بين أهل العلم أنه 
لا يدل على ما ذهب إليه الروافض والزيدية؛ لأن المولى يطلق على معاني متعددة. 

وأما قوله: " اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصرهء وأعن من أعانه"؛ فهذا ليس في الأحاديث الصحيحة لبتي صصحها 

أهل العم بالحديث» بل طعن كثير منهم في هذه الزيادة» قالوا: والواقع يشبد بكذبها لأن النصر والغلبة والإعانة وقع لمن حاربه وقاتله» 
ومعلوم أن دعاء الرسول صلى الله عليه وس مجاب» فلو كان هذا حما وصدقا لوقع الأمى بخلاف ما وقع» وأنت لا تتكر أن الغلبة 
والظفر والإعانة كان لمن قاتله وحاربه» فبطل ما ذكرت -ولله امد والمنة-. 

وأكثر هذه الأحاديث التي ذكرها في أول هذا الاعتراض وآخخره قد بين أهل العم القدركه آنا كان :موضوعة تفتراة خا :رسو الله 
صل الله عليه وسلم. 

ثم من العجب استدلاله بكلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين ذكروا عثمان وعليا وطلحة والزبير -رضي الله عنهم- وما كان 
منهم» فأكثروا وعمر ساكت» قال القوم: ألا تك يا أمير المؤمنين؟ قال: "لا أقول شيثاء تلك دماء طهر الله منها كفي» فلا أغخمس 
اناق دالت 

وهذا هو الذي أراد الجيب, لأن الله أثنى عليهم في كابه جملة قال تعالى: إحَد وسو الله والَذِينَ مه أَشداءُ عل الْكَمَارِ رحا م 
وأئق عل من جا دمر فدعا م اتش يشان تعالى: لين جاءُوا من بعدهم 5800 اغفر لنَا ولإخواننا ان اسيكونا 
بالأيمان ولا تجعل ف ويا عل نين موا ربا إِنكَ روك رح ] 3 

فإن قلت: إن هؤلاء الآيات في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 

1 سورة الفتح آية:‎ ١ 

*" سورة الحشراية: .٠١‏ 

قلنا: جاءتك قاصة الظهرء وهي قوله -تبارك وتعالى-: إلا يوي مذكر من أَنمَقَ من قبل امتح وقَائل وك أَعظم دَرجَةٌ من الْذِينَ 
َنْمَقُوا من بعد وقائلُوا وكلا وعد اللّهُ الحسق] ١‏ 

أحاديث في مناقب معاوية وتمرو بن العاص رضي الله عنهما 

ومعلوم بإجماعنا وإجماعكم أن معاوية وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما- ممن أسلم ع الفتح» والأحاديث الواردة في فضل معاوية 
وعمرو بن العاص -رضي الله عنبما- قد رواها من روى تلك الأحاديث في فضل علي رضي لله عنه وأهل البيت» فإما أن تقبل ابميع» 
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واما 3 ترد اجميع» وآها أن تقبل ما وافق هواك» وترد ما خالفه بلا برهان ولا حة يوافقك عليبا أهل المعرفة» فهذا تناقض» وقد قال 
السيوطي: أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس أنه قال اللعاوية: 
الهم الحيلة هاهيا لني" 0 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم علمه الاب والحساب» 
وقه العذاب" لم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير عن عبد الملك بن عمير قال: "قال لي معاوية رضي الله عنه: ما زلت أطمع في 
مووي الال ربوك داوق زد سوا امار اتلك لي 

وأخرج الترمذي عن أبي إدريس الحولاني قال: "لما عزل عمر بن ا:لخحطاب رضي لله عنه مير بن سعد عن حمص» وو اكه رضي 
الله عنه» فال الناس: عزل عميرا وولى معاوية» فقَال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير» فإني سمعت رسول لله صلى الله عليه وس 
يقول: اللهم اهد به" 4. 

وقال آدم عن حماد بن سلمة عن مد بن عمرو عن أي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صل الله عليه وس "أبناء العاص مؤمنان 
عمرو وهشام" ه وقال عبد الجبار بن الورد عن ابن أبِي مليكة قال طلحة: "ألا أحدتكم عن رسول الله صل الله عليه وس 

انصووة الللتن اب ا : 

الترمذي: المناقب (847") , واحمد (5١؟4/5؛)‏ . 

» احمد (/51١ا/ةع).‏ 

ع الترمذي: المناقب (814") . 

هو احمد (04٠9/؟).‏ 

بشيء؟ ألا إني ممعته يقول: عمرو بن العاص من صالح قريش"٠‏ وسمعته صلل الله عليه وس يقول: "نعم أهل البيت: أبو عبد الله وأم 
عبد الله» وعبد الله" «. اه ما ذكره الحافظ أبو اجاج المزي في تبذيبه. 

فصل كذب الشيعة على معاوية وما أنكره أهل السنة عليه 

وأما ما ذكره من إحداثات معاوية» منها: إلحاقه زياد بن ممية بأبيه» فأهل العلم ينكرون ذلك على معاوية في قديم الزمان وحديثه» 
وكذلك أخذ البيعة لابنه الظالم» يكرون ذلك ولا يرضونه حت أنكر من أنكر منهم ذلك عليه بنفسه في حياته» وأما قوله: إنه أمى علماء 
السوء بأن يضعوا أحاديث في فضائل الصحابة الذين تقدموا علياء وفي مثالب على» فهذا من أظهر الكدب عند الخاصة والعامة من 
أهل العلم بالأخبار والسين واهل الوضع للحديث هم الشيعة كا تقدم ذكره 00 اليديك:: وآها لعن علي رضي اللّه عنه فهو من 
المنكرات» وأهل السنة وابماعة يتكرون على من فعله كاتما من كان. 

ومن العجب قوله: ولولم يقطعه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لبقى في الشام إلى اليوم. فيقال: وما يدريك بذلك» أقرأت في اللوح 
الحفوظ» فكتبت هذا الكلام منه؟! أم بنك فى ديك عع عن رسن الله صل الله عليه وس أنه أخبر بذلك فهو الصادق 
فيما أخبر به؟ وأيضا أنت ذكرت عن ابن تمية -رحمه الله في أول كابك» وفي هذا الموضع أنه لم ينقطع إلا قبل وقته» فهذا يرد قولك 
أنه لولم يقطعه مر لبقي إلى اليوم» وأيضا أنت كذبت على ابن تهية» فإنه لم يقل ذلك» ناسعد د ا عو ا 
هذه اللخرافات والجهالآت في المنقولات. 

وأيضا من المعلوم المتواتر أن بني أمية بعد موت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اسقروا على سبٍ علي» ولم ينقطع من الشام ولا من 
غيره من بلاد الإسلام إلا بعد انقراض دولة بن أمية في ولاية بني العباس. 

. )"8480( الترمذي: المناقب‎ ١ 

؟ أحمد (١5١/ع).‏ 
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م قوله: ومن إحداثاته ترك الجهر ببسم الله الرحمن اأر حيم في أول السورة» فهذا كذب ظاهر» وما ذكره عن الرازي دعوى مجردة 
لا دليل عليهاء وأيضا معارضة بما هو من أصم الأسانيد» وهو ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صليت مع النبي 
صل الله عليه وس ومع أبي بك وعين فكانوا إستفتيحون بالمد تددرت العالمين» لا يذكرون يسم الله الرحمن الر حيم في أول القراءة ولا 
في آخرها"١‏ 

وأما تشريعه الإقامة في صلاة العيدين» فكذب ظاهرء فإن الذي أحدثه بنو أمية بعد معاوية في العيدين هو تقديم الخطبة على الصلاة 
كا في الصحيحين: أن أول من فعل ذلك مروان بن الحك» فأتكر عليه أبو سعيد دري وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين. 
فصل دعوى الزيدية العصمة لعلى كدعوى الإمامية النص على إمامته 

وأما دعواه العصمة لعلي رضي الله عنه وقوله: (قد حصل القطع بباء ولا يتكرها إلا مكابر» إلى آخره. 

(فالجواب) : أن يقال: (أولا) هذه الدعوي من جذس دعوى الإمامية بالنص والعصمة لعلى وأولاده» ومن جنس دعوى الباطنية» 
وجنس دعوى السبائية في مد بن علي «اللخرو فيان ك0 ونا ايف ما قال بعضهم: 

لي حيلة فيمن ينم 0300 وليس في الكذاب حيلة 

اه ل خيلق فيه قليلة 

وقد تقدم الجواب عن أدلته التى ذكر مفصلا مبيناء ولكن نذكر فصلا تم به كابنا هذاء تتقل فيه كلام أهل البيت في الرد على هذا 
ردن 0 يتين الحق 0 الله هدايعه» اا ل 4 ؛ الشقاء ارادام فذاك لا حيلة فيه يا قال تعالى: ومن 


ا ل ل 


١‏ ا الأذان (7/4) 5 الصلاة ( ا 00 الصلاة م : 0 لافتا (9,9059١و)‏ قاب 


داود: الصلاة (287) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )8١(‏ , وأحمد "/1١1(‏ ,111/" برهلل" اال رام 
ا ل رم ا ال رمه 5ل" كك اا ره لال ,خلا ؟/؟ ,حك ؟/؟) , والدارمي: الصلاة (10؟5١) ٠‏ 
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فصل في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية 

في ذكر شيء من كلام أهل البيت -رضي الله عنهم- في الثناء على معاوية رضي الله عنه. 

من ذلك ما أخرجه غير واحد من أهل العلم أن عليا رضي الله عنه قال: "لا تكرهوا إمارة معاوية» فإنك لو فقدتموه رأيتم الرووسن- دز 
على كواهلها"» وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية أنه أوتر 
بركعة؟ فقال: "أصاب إنه فقيه" فهذه شهادة ابن عباس» وهو من أكابر علماء أهل البيت. 

ترك الحسن الخلافة لمعاوية وكلامه في إمامة والده 


ومن ذلك انسلاخ الحسن رضي الله عنه عن اخلافة معاوية رضي لله عنه قال أبو عمر بن عبد البر في اب "الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب" في ترجمة الحسن بن على رضى الله عنه: "كان -رحمه الله حليما ورعاء دعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملك والدنيا رغبة 
فيما عند الله". وقال: 'واللّه ما أحب منذ عرفت ما ينفعني وما يضرني أن ألي أمى أمة محد صل الله عليه وسم على أن يبراق في ذلك 
محجمة دم". وكان من المبادرين إلى نصرة عثمان رضي الله عنه والذايين عنه ولما قتل أبوه علي رضي الا عند راعة أ كارهق أريعرة 
ألفا كلهم قد بايعوا أباه عليا قبل موته على الموت» وكانوا أطوع للحسن وأحب فيه منهم في أبيه. 

فبقي نحو سبعة أشبر خليفة في العراق وما وراءها من خراسان» ثم سار إلى معاوية وسار معاوية إليه- وذكر ما جرى بينبماء إلى أن 
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قال-: وكان م قال رسول الله صل الله عليه وس 'إن ابني هذا سيد» وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين" .١‏ وكان 
أصحاب اسن يقولون: "يا عار المؤمنين". فيقول:" العار خير من النار" وذكر بإسناده عن أبي روق الممداني أن أبا العريف حدثه قال: 
"كك فى مقدمة الحسن بن على اثنى عشر ألفا مستميتين» تقطر 


١‏ البخاري: الصلح )7١4(‏ , والترمذي: المناقب (#/الا") , والنسائي: اجمعة )١51١(‏ , وأبو داود: السنة (45717) , وأحمد 

لاله روع/ه) ٠.‏ 

أسيافنا من الجد والحرص على قتال أهل الشام» وعلينا أبو العمرطة» فلما جاءنا صلح الحسن بن على كأنما كسرت ظهورنا من الغيظ 

والحزن» فلما جاء الحسن الكوفة أتاه شيخ منا يكت أبا عامس فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال: لا تقل هكذا يا أبا عامرء 

فإني لم أذل المؤمنين» ولكنى كرهت أن أقتلهم على طلب الملك. 

قال 01 #ررووونا قن وخر أن مر عطي رضي لله عنه لما حضرته الوفاة قال للسين أخيه: "يا أخي» إن أباك -رحمه الله- 

1 5 ذسول الله شيل انه عليه وس انتقرف لخدا الأمر» تؤتيدا أن كر مايه قفوت" الله ةلك عنده وولنا أو دك فليا 

حضرت أبا بكر الوفاة شرف إلها» وصرفت عنه إلى عمر. فلما احتضر عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهمء فل إشك أنها لا تعدوه» 

فصرفت عنه إلى عثمان. فلها هلك عثمان بويع؛ ثم نوزع حت جرد السيف» فطلها وما صفا له شنيء مناء ٠‏ وإني والله ما أرى أن يمع 

الله فينا- أهل البيت- النبوة والخلافة» فلأعرفن ربما استخفك سفهاء الكوفة فأخرجوك". انتبى. فانظر -رحمك الله- إلى كلام هذا 

السيد» وما فيه من الرد على هذا المعترض من دعواه النص على علي رضي الام الباطلة يتبين لك مخالفته 

لأهل البيت» وأن دعواه محبة أهل البيت كدب وافتراء ااتة قِيقَة 

كيف كان الصلح بين الحسن ومعاوية 

ومن العجب أن يدعي عصمة أهل البيت فيحتج بالأحاديث والآيات على ذلك» وأنهم كسفينة نوح وباب حطة» ثم يخالفهم ويرد 

كلامبم؛ ولازم كلامه أن فعل الحسن رضي الله عنه من 'تزولة. عن الدللاقة ومضائلته مغاوية هو سبب اقراق الأمة وضلالتهاء وأن 

كلام الحسن لأخيه الحسين -رضي الله عنهما- كلام باطل» بل الواجب على الحسين وغيره من المسلبين اللخروج على معاوية رضي الله 
عنه ومقاتلته وانتزاع الحلافة منه» ونحن نقول: لى الحسن مصيب بار واشد مدوح؛ ولفمن بك ف «صلارة مضه سعدا ولا تاوما وله 

ندماء بل هو راض بذلك مستبشر به» وان كان هذا قد ساء خلقا من ذويه وشي شيعته ولا سعا بعد ذلك بمدد وهلم جرا 

ا" 

والحق في ذلك اتباع السنة» وقد مدحه جده صلى الله عليه وسلم كم ثبت في صعيح البخاري ومسل وغيرهها بالأسانيد المحيحة عه 

اسع اللضرى- وكان "من "سنادات التايعين وأفاضلهم- فآل:"“اتقيل 'اقيى ل فل امعاوية كات أنقال اليالة فقا ترون 

العاص لمعاوية: إني لأرى كائب لا توي حتى تقتل أقرانهاء فال له معاوية- وكان والله خير الرجلين-: أي عمرء وان قتل هؤلاء 

هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء؛ من لي بامور المسلمين» من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قرش من بق عبد شمس» 

فقال: اذهبا إلى هذا الرجل» فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه» فأتياه فد خلا عليه وتكليا وقالا له وطلبا إليه» فقَال هما الحسن رصى 

الله عنه إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وان هذه الأمة قد عاثت فى دمائها. قالا له: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب 

إليك وسألكء قال: من لى ببذاء من لى ببذا؟ قالا: نحن لك بهء فا سأهما شيئا إلا قالا: نحن لك به» قال الحسن: فصالحه» قال 

الحسن: ولتقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صل الله عليه وس والحسن بن علي رضي الله عنه إلى جنبه» وهو ينظر 

إلى الناس مرة» وإليه مرة» ويقول: إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين". 

ما فعله الحسن من الصلح مع معاوية ما يحبه الله ورسوله 

فى هذا الحديث الصحيح أن معاوية رضي الله عنه هو الذي طلب إليه الصلح» والذي ذكره أهل السير والأخبار أن الحسن هو الذي 
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كتب إلى معاوية يخبره أنه يصير الأم إليه على شروط اشترطها عليه. 
ا ج الحا مم عن جبير بن نفير قال: قلت للدسن: إن لامي شرو إنك تريد اللحلافة؟ فقال:" قد تضاح رفني دي 
فازوة دن شاروكة اوها لوة نر سال 7 كن يداه وج الملتوسدلن ذاه الله نكل الله عليه وسلم من أهل الجاز". أو يا 
5000 ما يعرفه كل منصفء وذلك أن هذا المعترض جعل هذا الصلح والاجتماع الذي فعله الحسن بن 
ع ووافقه عليه أهل بيته وجمهور المسلمين هو سبب فساد الأمة وافتراقهاء فعلى كلامه يكون الحسن هو الذي تسيب في فساد الأمة» 
وظهور الفتن فيها. 
فإن قال أطأه إلى :ذلك اعلوف والصغت. قلنا: هذا باطل من وجوه كثيرة: (منها) : ما تقدم من كثرة جد عش الحمن رضي الله 

عنه ومحبة الناس له وانقيادهم معهء وقد بين رضي الله عنه أن الذي حمله على ذلك هو كن الفتنة» وإيثار الآخرة على الدنياء ولهذا 
ا قل ل ار 
قال العلياة -رسحة الله علهم-: فدل هذا على أن قتال أهل الشام ليس بواجب قد أوجبه الله ورسوله» ولو كان واجبا لم يمدح النبي 
صل الله عليه وسلم الحسن بتركه. فدل الحديث على أن ما فعله الحسن بن علي مما يحبه الله ورسوله» وتواترت الأخبار عن علي رضي 
الله عنه بكراهة القتال في آخر الأمر» لما رأى اختلاف الناس» واختلاف شيعته عليه وتفرقهم» وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل 
من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل» وكان يقول رضي الله عنه ليالي صفين "لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك: إن 
كان برا إن أجره لعظيم» وإن كان إِثا إن خطره ليسير"» وكان يقول لابه الحسن رضي الله عنه: "يا حسن» يا حسن» ما ظن أبوك 
أن الأمى يبلغ إلى هذاء ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة". 
ما كان بين علي ومعاوية - رضي الله عنه - من المهادنة بعد صفين 
حت ذك ابن كثير وغيره من أهل التواريخ أن في سنة أربعين بعد وقعة صفين جرت بين علي ومعاوية المهادنة على وضع الحرب» وأن 
يكون ملك العراق لعلي» ولمعاوية ملك الشام» ولا يدخل أحد على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غيرهاء ذكر ذلك من رواية 
زياد عن ابن إسحاق؛ وذلك لأن معاوية رضي الله 
طاح امرج ومن إلى الشام» ورجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فرق معاوية رضي الله عنه جيوشا كثيرة في أطراف 
معاملات علي رضي الله عنه» فبعث النعمان بن بشير في ألنفي فارس على عين الفرء وبا مالك بن كعب في ألف فارس مسلحة لعلي 
رضي الله عنه» فلما سمعوا بقدوم الشاميين ارفضّوا عنهم» فلم يبق مع مالك إلا ماثة رجل» فكتب إلى علي يخبره بأمى النعمان» قلاف 
علي الناس إلى إغاثته» فتثاقلوا عليه ونكلوا ولم يجيبوا إلى الخروج» خفطبهم علي رضي لله عنه فققال في خطبته: "يا أهل الكوفة كلما 
عم عر زاكل الغارااد املاع سير كل امات وك اي بزنة' را جره ا عجر اضيا وخر ولعت د ور 0 
من غررتّوه» ومن فاز بم فاز بالسهم الأعي ني لذ أعران غيل اتذا دول إخران معتل لاسا إنا لله وانا إليه راجعون» ما هذا 
اتا د عمي لا تبصرون» وب لا تمطقون» 0 إنا لله وإنا إليه راجعون". قال ا الأخبارة حت 5م اتلياة 
بينم وتمتى الموت» وكان يكثر أن يقول: "ماذا يحبس أشقاها؟ " أي: ما ينتظر؟ ما له لا يقتل؟ ثم يقول: "والله لتخضين هذه- ورشير 
إلى حيته- من هذه- وإشير إلى هامته-". 
قال ابن كثير -في تاريخه-: ا 0 
ما يروى من ذم على وكراهته لأهل العراق 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم قال: خطبنا علي رضي الله عنه قال: ": "نبت أن قراء م 
قد خلعوا الإمام» وإني والله لأحسب هؤلاء القوم سيظهرون عليك؛ وما يظهرون عليك إلا بعصياتك إمامكم 20 وخياناتك 
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_فصل في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية 


أماناكم» وأدائهم أمانتهم» وافساد م 2 أرضكء واصلاحهم 2 أرضبم» قد بعثت فلانا تفان وغدر» وبعثت فلانا تان وغدر» وبعث 
بالمال إلى معاوية» و أَتّقنت أحد؟ على قدح لأخذ علاقته. اللهم سمّتهم وسهوني 

وكهتيم وكفوق» الهم فأرحق عم وأربحهو بنق". قال فا صلى ابمعة الأخرى حت قَتلّ. انتبى ما نقله من تاريخ ابن كثير الذي 
ان اوراز ايه ؛ 

لم يعهد الرسول - صل الله عليه - إلى على من دماء أهل القبلة شيئا 

وقد كان رآه عليا رضي الله عنه في دماء أهل القبلة لم يعهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمره به كا في سان أبِي داود 
وغيره: "عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي القروات م نهدا جنيد. ضولنة انلك رسرك اهن الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ 
قال: ما عهد إلي لني صلى الله عليه وسلم شيئ"١»‏ وهذا أمى ثابت عنه؛ وهذا ل يرو علي في قتال أهل امل وصفين عن النبي صلى 
الله عليه وس كا روى في قتال اللخوارج» فإنه روى هو وغيره من الصحابة في قتال اللخوارج أحاديث كثيرة» أخرجها علماء أهل السنة 
كالبخاري ومسل وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء قال الإمام أحمد:" صم الحديث في اللحوارج عن النبي صل الله عليه وس 
ل 37 5 1 

وأما الحديث الذي يروى أنه أمى بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين» فقد قال أهل العلم بهذا الشأن: إنه حديث موضوع على النبي 
صل الله عليه وسلم. 

ماجرى بعد موت معاوية من فتن قتل الحسين غيرها 1 

وقد روى البخاري وغيره عن سبل بن حنيف- وهو تمن قاتل مع علي بصفين: "ايها الناس اتهموا الراي على الدين» لقد رايتني يوم 
أبي جندل» ولو أستطيع أن أرد أمى رسول الله صل الله عليه وسلِ لرددته» وما أردت بذلك إلا اللحير» وما رفعنا سيوفنا على عواتقنا 
إلا أسلمنا بها إلى أمى نعرفه غير مرك هذاء ما سددنا خصما إلا انفجر لنا خصم آخر"؟؛ وذلك لأن هذا القتال لم يحصل به مصلحة 
لبطايق :لاق امهم لاتق .دواعي بق اريتك مكنا ارت مولتقيق الا رقن البورها دوواد الشرعل بها كانه 
ولا تولى معاوية رضي الله عنه الحلافة واستتم له الأمى اتفقت الكلمة» وكان الناس في ولايته متفقين يغزون العدو» ويجاهدون في 
سبيل اللهء فلبا مات معاوية -رحمه الله جرت فتن عظيمة منها قتل الحسين وأهل بيته» ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة» ثم حصر ابن 
الزيير بمكة. ثم لما مات 

. )4555( أبو داود: السئة‎ ١ 

؟ البخاري: الجزية (9181) , ومسل: الجهاد والسير (ه8/٠١)‏ , واحمد (همع/*) . 

يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط» وجرت فتنة مصعب بن الزبير» وقتل مصعب» ثم حاصر الاج ابن الزبير 
وقتله. وجرت فتنة لما تولى اجاج العراق» وخرج عليه عبد الرحمن بن الأشعث معه خلق عظيم من القراء» وكانت فتنة كبيرة. 

من أَنْنى من علماء التابعين على معاوية 

وباجخملة» فلم يكن ملك من ملوك الإسلام خيرا من معاوية» ولا كان الناس في زمن ملك من ملوك المسلمين خيرا منهم في زمن 
معاوية» إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. 

وقد روى أبو بكر الأثرم حدثنا تمد بن عمرو حدثنا مد بن مروان عن يوفس عن قتادة قال: "لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال 
أكثر؟: هذا المهدي"؛ وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال: "لو أدركتم معاوية لقلتم: هذا 
اللاي 1 
ومعلوم بإجماع امسلنيق أنه اليس قرييا تمن عقمان وعلي -رضي الله عنبما- فضلا عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فكيف إِشبَه غير 
الصحابة بهم والله أعل. 
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الاختلاف بين على ومعاوية ورأي أهل السنة في هذه الفتن 


وزوق اسن بن هوني قال حدثنا مد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة قال:" ما بلغني أن عمر بن عبد العزيز جلد سوطا في 
خلافته إلا رجلا شت فغاوية ده تقزدو بلانة أسؤلفل", 

وروى اسد -ايضا- قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا قتادة قال: قلت للحسن"" يا ابا سعيد» إن ههنا اناسا يشبدون على معاوية انه من 
أهل النار. قال: لعنهم الله وما يدريهم من في النار". 

قد تين عا ذكنا لكل 'متضان أريب» ون له 'قلب مئيب» هل :هذا المعترضل وأشباهه عا علية أَهَل البيت؟؛ دياه قوم 
وحبتهم كن وافتراء» ومجرد دعوى ل حتينة ام نان الليود والنصارى يدعون اتباع أنبياء ثهم» وهم قد خالفوهم وسلكوا غير 
طريقهم؛ وكذلك الإمامية والغالية من الرافضة يدعون اتباع علي 

وأهل بيته» وهم قد خالفوا طريقتهم وسلكوا غير منباجهم. 

لت ون وخلوو سوه الا واف ل الف را اتباع أهل البيت وعبتهم هم أهل السنة والجماعة» لو بما دل عليه كاب الله 
و فيه فلع ,الله عليه وسل» وقد قال تعالى: إن أُولَّ النّاس بإبراهيم للذين اتبعوه! ١‏ الآية» وقال تعالى: ! قل إِنْ 2 بون 21 
فاتبعوني| * الاية. 

وفسأل الله أن يوفمنا وسائر إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» وأن يجنبنا ما إسخطه من اللحطأ والزلل» ويرينا الحق 
حما ويوفقنا إلى اتباعه» ويرينا الباطل باطلا» ويوفقنا إلى اجتنابه» ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل٠‏ 

الدعاء المأثور عند الاشتياه 00 , ١ ١‏ 

وينبغي للمؤمن عند الاشتباه أن يلجأ إلى الله» ويضرع إليه» ويدعو بما دعا به رسول الله صل الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو: "اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اتلس فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقي" . 

وصل الله على مد واله وصعبه وسل تسليما كثيراء انتبى. 

تم الاب 

طبع عن أسخة كتب في اخخرها: 

وقع الفراغ من نسخه نهار الأربعاء عاشر رجب سنة 1847 بقل الفقير إلى رحمة ربه القدير» المقر بالذنب والتقصير عبد الرحمن بن 
عمد بن براك غفر الله _ 

إدنواوا إدية ولاحوائة المسلمك» آميق» 


7 سوره وال عمران آية:‎ ١ 

م١ سوره َل عمران آية:‎ ١ 

ى مس صلاة المسافرين وقصرها )717١(‏ , والترمذي: الدعوات )47٠0(‏ , والنساتي: قيام الليل وتطوع النبار )١5170(‏ , وابو 
داود: الصلاة (7517) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه"١)‏ , وأحمد )5/١55(‏ . 


١‏ الاختلاف بين على ومعاوية ورأي أهل السنة في هذه الفتن 


الاختلاف بين على ومعاوية رأي أهل السنة في هذه الفتن 

سبب الفتن والحروب في عهد الصحابة 

الاختلاف بين على ومعاوية (ورأي أهل السنة في هذه الفتن١)‏ 

وأما الاختلاف الذي بين على ومعاوية: فتلك أمة قد خلت لما ما كسبت ولنا ما كسبناء ولا فسأل عما كانوا يعملون» كا قال الله 
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الاختلاف بين على ومعاوية ورأي أهل السنة في هذه الفتن 


2 426 انرو ابه نر 
امة 


تعالى» لأهل الاب لما احتجوا بإبراهيم وإحاق ويعقوب: تلك قداحلت اما كسبت ولك ما م ا لون ا كارا 


يعملون! ". 

وام 0 فليا مات الحسن استت لمعاوية هذا الأمر» فهذا مما يدل على جهله بالسير والأخبار» فإن الأ قد استتم لمعاوية قبل موت 
الحسن بإسنين» وبايعه جميع المسلمين باتحلافة سنة انخلع الحسن من الخحلافة» وسلمها إلى معاوية» وصالحه على ذلك 2 سئة إحدى 
وأربعين. وذلك أنه ولي اللحلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنه فأقام فيها ستة أشبر وأياماء ثم سار إليه معاوية وأرسل إليه الحسن يبذل 
تسليم الأمى إليه واشترط عليه قوؤوطاءفأجانت معاوية إلى ذلك؛ وظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم في الحسن بن 
علي: "إن ابني هذا سيد؛ ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين". 

وكان نزوله عنها في شبر ربيع الأول من السنة المذكورة» وقيل في جماد الأول. وتوني الحسن رضي الله عنه بالمدينة سنة اسع ا 
وقيل: في خامس ربيع الأول سنة خمس وأربعين» وقيل سنة إحدى 

وخمسين. كذا ذكره السيوطي وغيره من أهل التواريخ» وببذا بتبين لك تخبط المجيب في كلامه» وجهله بالنقل. 

تكبة المسلمين الكبرى وفتنتها بقتل عثمان 

وأما قوله: فلما قتل علي» ومات ابنه الحسن استتم لمعاوية الأمر» فذلت له الرقاب» وافترقت الأمة إلى فرقتين إلى آخر كلامه. 
فيقال: وهذا أيضا من عيب جهله» فإن الافتراق العظيٍ الواقع بين الأمة سببه قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبعد قتله 
افترقت القلوب حتى آل الأ إلى القتال بالسيف» وجرى بين علي وطلحة والزيير وقعة امل المشبورة؛ قتل فيها بين الفريقين نحو ثمانية 
عشر ألفاء ثم جرت بين عل ومعاوية وقعة "صفين". ودام القتال بينهم نحو مائة يوم وعشرة أيام» وقتل بين الفريقين نحو مائة ألن 
وعشرة آلاف» فن أهل الشام تسعون ألفاء ومن أهل العراق عشرون ألفا ما ذكر ذلك المسعودي» وغيره من أهل العلم بالتاريخ. 
وجرى في أيام علي من الفتن والحروب والقتل بين المسلمين ما هو معروف» وكل ذلك بسبب قتل عثمان رضي الله عنه . 

وقد أخرج ابن عدي وابن عساكر من حديث أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 'إن لله سيفا مغمودا في غمده ما دام عثمان» 
فإذا قتل عثمان جرد ذلك السيف» فم يغمد إلى يوم القيامة"؛ قال السيوطي: تفرد به عمرو بن فائد وله مناكير. 

وأخرج ابن عسا كر عن حذيفة قال: "أول الفتن قتل عثمان» واخحر الفتن خروج الدجال. والذي نفسبي بيده» لا يموت رجل وفي قلبه 
مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا وقع في فتنة الدجال» وإن لم يدركه آمن به في قبره". 

وأخرج ابن عساكر»: لولم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالجارة من السماء. 


١‏ وأما السبب الباطن هذه الفتن فهي دعاية التشيع لعلي - كم الله وجهه- التي لدي عبد ااسدين سا البودض ارسق د 
المسلمين» فكان الغلو فيها سبب غلو اللحوارج في عداوة علي اتنا رق وغيرهم من أهل السنة. 

؟ لم يذكر صاحب هذا الأثر» والظاهر أنه حذيفة» فيراجع في تاريخ ابن عساكر. 

وأخرج عن سمرة قال: "إن الإسلام كان في حصن حصين؛ وأنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان لا تسد إلى يوم القيامة» وأن 
أهل المدينة كانت فهم الحلافة وجوه ولم تعد إلهم". 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن حميد بن هلال قال: كان عبد الله بن سلام يدخل على محاصري عثمان فيقول: "لا تقتلوه» فوالله 
لا يقتله رجل متك إلا لقي الله أجذم؛ لا يد لهء وان سيف الله لم يزل مغموداء وإتك والله إن قتلتموه لسله الله ثم لا يغمده عتم أبدا. 
وما قتل نى قط إلا قتل به سبعون ألفاء ولا خليفة إلا قتل به “مسة وثلاثون ألفا قبل أن يجتمعوا"١.‏ 

وأخزج الحا خن الشعى :قال ما تمع من عرالي عثمان أحمن من تقول كمي بن قالك» يحيث.قال: 

فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل 

وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل 


الاختلاف بين على ومعاوية ورأي أهل السنة في هذه الفتن 


فكنف: وابقة الله صب عليهم ... العداوة والبغضاء بعد التواصل؟ 

وكيف رأيت الحير أدير بعده ... عن الناس إدبار الرياح الجوافل؟ 

انفاق” كللة اللسيلبين ,ازول السك الخاوية عن الدللافة 

وأما بعد مبايعة الحسن لمعاوية فاجتمعت الكلمة واصطلح الناس» ولأجل ذلك سمي العام عام الماعة» فكيف يقول هذا الجاهل: 
اقترقت: الامة يمان استتم معاوية الأ فرقتين...» إلى ان كلامه ل 

وقد ذر أهل العم بالسير والتواريخ أن معاوية لما تولى الخلافة» واستتم له الأمى -حين عزل الحسن نفسه- اتفقت كلمة المسلمين» وكانوا 
في ولايته متفقين غير 


١‏ من مرويات عبد الله بن سلام من كتب بني إسرائيل اه من حاشية الأصل. 

” قوله: هذا اصطلاح للشيعة يعنون به أن فريما من الناس صاروا عثمانيين ويعنون بهم أهل السنة» وفريا صاروا علويين ويعنون بم 
الزيير مك ووقعة ا حرة بالمدينة» م لمأ مات يزيد» ع فتنة بالشام بين ىوان والضحاك فرج رافك ثم وب الختار بن عبيك عل 
ابن زياد فقتله» وجرت فتنة مصعب بن الزبير وقتله» ثم حاصر اجاج ابن الزبير فقتله وجرت فتنة» ثم لما تولى اجاج العراق خرج عليه 
عبد الرحمن بن الأشعث مع خلق عظيٍ من القراء» وكانت فتنة كبيرة. فهذا كله بعد موت معاوية رضي الله عنه ثم جرى بعد ذلك 
-ايضا- فتنة ابن المهاب خراسان» وفتل ريد بن عل بالكوفة» وحرت فتن ثم قام ابو مسلم وغيره خراسان» وجرت فتن يطول وصفها 
وتزايد شرهاء 

مزايا معاوية وفضل ملكه على من بعده 

وباخملة فلم يكن ملك من ملوك المسلمين خير من معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. 

وقد روى أبو بكر الأثرم: حدثنا مد بن كمرو» حد ثنا وان عن يواس» عن قتادة قال: لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال الناس: 
هذا المهدى. وكذا رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش» عن مجاهد» قال: لو أدركتم معاوية لقَلتم هذا المهدي. 
وفي الصحيحين: "أن رجلا قال لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية إنه 

ك9 فقال: أضات» إنه فقيه"7» فهذه شبادة ابن عباس بفقه معاوية. وابن 

من مسلمة الفتح» وقيل: بل أسلٍ قبل ذلك» وكان يعترف بأنه ليس من فضلاء 

الصحابة» ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريبا من عثمان وعلى فضلا عن 

ابي بكر وعمر. 

وقد تبين بما ذكرنا لكل منصف أريب» ولمن له قلب منيب» جهل هذا المعترض 

وطائفته بما عليه أهل البيت» وك دعواهم وحبتهم كدت وافتراء» ومجرد دعوى لا 

حقيقة لحاء كا أن اليهود والنصارى يدعون اتباع أنبيائهم» وهم قد خالفوهم 

وسلكوا غير طريقهم. 

وكذلك الرافضة والشيعة يدعون اتباع على وأهل بيته» وهم قد خالفوا طريقهم» 

وسلكوا غير منباجهم» وأن أسعد الناس باتباعهم ومحبتهم أهل السنة وابماعة 

القائلون بما دل عليه الاب والسنة. 

٠١‏ أكبر فضيلة لمعاوية عند هؤلاء المثنين عليه وغيرهم أنه قدر على حفظ 
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وفتح الأمصارء وأكبر غائلة له إخراج منصب الإمامة العظمى عما وضعها فيه 
الصحابة ببداية الله ورسوله؛ وهو الانتخاب الاختياري؛ إلى عصبية النسب يجعلها 
في ولده يزيد الفاجر» ثم إرثا يتداوله بنو أمية» فكان هذا سببا لجعلها كالكرة 
يتقاذفها الأقوياء بالعصبية دون هداية الصحابة» وبذلك صارت ملكا عضوضا بعد 
الراشدين يأ ورد في الحديث. 

؟ البخاري: المناقب (50/ا؟) . 


هلدةالحرب بين على ومعاوية 


مدة الحرب بين على ومعاوية 

وأنا فلل عيية أن كارع ازيف ينين لغرنة بوماة كالوا أن رد اك+ ذا عا بدك ”عل عمو عدا" اللمتوض ناسين وال نار رأنه 
يخبط في كلامه خبط عشواء بلا دليل ولا مستند ولا استبصار» ولا معرفة بما نقله أهل توارية الإسلام والعلماء الككار» فإن كان 
مراده يوم "صفين" خاصة» فقد ذكر أهل التواريخ الإسلامية أن الحرب أقامت بين على ومعاوية في يوم صفين١‏ نحو ماثة يوم وعشرة 
أيام» وجرى بينهم في تلك المدة نحو اسعين وقعة. 

وذلك أنهم ذكروا أن ابتداء القتال في أول يوم من صفر سنة سبع وثلاثين من الحجرة» فدامت الحرب بينهم ثلاثة أشبر وعشرين يوماء 
كا ذكر معنى ذلك المسعودي عن أهل السير والأخبار كا تقدم ذلك عنه. وذكر القرطبي» متاح افون الكيزة: أن مقام علي 
كمع وله الخو ايف ا رن وقيل: تسعة» وقيل: ثلاثة» وكان بينهم قبل القتال نحو من سبعين يوما زحفا في ثلاثة أيام من أيام البيض؛ 
وهي ثلاثة عشر» وأربعة عشر»ء وخمسة عشر»ء وقتل ثلاثة وسبعون ألفا من الفريقين» ذكره الثقة العدل إبراههيم بن الحسن الكسائي 
الحمذاني: 

وفي تلك الليالي ليلة المرير؛ 

١‏ إن قيل: كيف قال يوم صفين؟» ثم قال: إنه كان ١١١‏ أيام (قلنا) : إن لفظ "اليوم" في أصل اللغة معناه الزمن الذي يحدده ما 
يقَع فيه قل أو كثرء فيوم صفين هو الزمن الذي وقعت فيه الحرب بين علي ومعاوية وقدره ١١١‏ أيام فلكية» وهكذا يقال في يوم 
اجمل» وأيام العرب وغيرها. ويوم القيامة زمن مقداره خمسون ألف سنة كا قال الله -تعالى-. 

الصوت يشبه النباح؛ لأنهم تراموا بالنبل حتى فنيت» وتطاعنوا بالرماح حت اندقت» وتضاربوا بالسيوف حتى تقصفت»ء ثم نزل القوم 
بعضهم إلى بعض» قد كسروا جفون سيوفهم» واضطربوا بما بتي من السيوف وعمد الحديد» فلا تسمع إلا تمغمة القوم والحديد في 
الماءه 

ا السيوف كالمناجل» تراموا باجارة» م جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب» ثم تكاد موا بالأفواه» وكسفت الشمس وثار القتام» 
وارتفع الغياز» وتقظعت: الألوية والزابات» ومررت أؤقات أربع صلوات؛ لأن القتال كان بعد صلاة الصبحء» واقتتلوا إلى نصف الليل» 
وذلك في شبر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» قاله الإمام أحمد في تاريخه. انتبى ما ذكره القرطبي .١‏ 

وامأ إن كان مراده محاربة علي ومعاوية» وعدم تسليم معاوية الأعى له» فهذا أعظم جهلا وأكبر خطأ ثما قبله. فإن معاوية أقام محاربا 
لعلي مدة خلافته كلها من حين قتل عثمان إلى أن قتل علي رضي الله عنه وذلك نحو حمس سنين إلا ثلاثة أشبر» وقيل: أربع سنين 
وتسعة أشبر وثلاثة أيام» وقيل: وستة أيام» وقيل: وأربعة عشر يوماء وقيل: أربع سنين وثمانية أشبر وثلاثة وعشرين يوماء 

١‏ ولا يخفى ما في كلام القرطبي من الكذب والغلو والتشنيع امخالف لصحيح التاريخ اه من حاشية الأصل. والقرطبي لم يكن هو 
المفترى» ولكنه اغتر ببعض ما كتبه أصحاب الأهواء فى ذلك. 

فصل في افتراق الأمة بعد قتل عثمان ْ 
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وأما قوله: افترقت الأمة فرقتين: فرقة توالمي معاوية باطنا وظاهراء وهم الذين قاتلوا معه ونصروه وسموا أنفسهم أهل السنة وابماعة» كا 
اخبرت بذلك التوارخ. 

فالجواب أن يقال: هذا أيضا جهل وتخبيط وقصور فهم وعَباوة 'كتيدة.فإن الآمة قد افترقت بعد قتل عثمان رضي الله عنه ثلاث 
فرق: فرقة بايعت عليا رضي الله عنه ودخلوا في طاعته» وهم أكثر الصحابة وجمهور المسلمين» وفرقة امتنعت عن الدخول في طاعته 
ومبايعته» وأظهروا الطلب بدم عثمان رضي الله عنه وهم معاوية ومن تابعه» وكان هو الأمير علهم في خلافة عمر رضي الله عنه 
وتتالذفة عثناته» بواوسطانا إلى علي: إن كنت تريد أن نبايعك فادفع إلينا قتلة عثمان» فأبى علي رضي الله عنه ذلك. 

والطائفة الثالثة لم يبايعوا عليا ولا معاوية» واعتزلوا الفريقين جميعاء ل يعينوا هؤلاء ولا هؤلاء» ولم يدخلوا في تلك الحروب والفتن» ول 
يحضروهاء منهم سعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومنهم أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر بن اتلخطاب» 
وحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين اللخزاعي» وأبو بكرة الثقفي» وأهبان بن صيفي. ومن التابعين 
شري والنخعي -رضي الله عنهم 5-6 

وأخرج ابن ماجة عن أب بردة» قال: دخلت على محمد بن مسلية» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون فتنة 
وفرقة واختلاف» فإذا كان ذلك فائت بسيفك أَحُدا فاضربه به حتى ينقطع» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة» أو منية 
قاضية" 2١‏ فقد وقعت وفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلِ. 

ومن هؤلاء من بايع عليا رضي لله عنه ولم يقاتل معه في حروبه» قال أبو عمر 

ٍ ٍ . ابن ماجه: الفتن (9517م)‎ ١ 

ابن عبد البر في "الاستيعاب": وتخلف عن بيعة علي أقوام» فلم يكرههم علي» وسئل عنهم فقال: أولئك قوم قعدوا عن الحق» ولم يدخلوا 
في الباطل. وقال غيره: إن كثيرا من المسلمين حتى من أهل المدينة ومكة لم يكونوا بايعوه» دع الذين كانوا بعيدين كأهل الشام ومصر 
والغرب وعراسان والعراق» انت» ش 

وقد قال غير واحد من اهل العلم: إن جمهور الصحابة ما دخلوا في الفتنة» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا ابي ثنا إسعاعيل» يعني 
ابن علية» حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة» وأحداب رسول الله صلى الله عليه وس عشرة آلافء فا 
حضرها منهم مائة بل ل يبلغوا ثلاثين. هذا إسناد من أحم إسناد على وجه الأرضء وحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه» 
رام نه ظ 
وقال عبد الله: حدثنا أبي» ثما إسماعيل» ثنا منصور بن عبد الرحمن ١‏ قال: قال الشعبي: لم يشبد امل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسم غير علي وعمار وطلحة والزبير» فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب. 

وقالاعية اسررة أحمة ثما أبي» شنا أمية بن خالد» قال: قيل لشعبة: إن أبا شيبة روى عن الحم عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: شبد 
صفين من أهل بدر سبعون رجلاء فقال: كذب والله» لقد ذاكرت الحم بذلك» وذاكرناه في بيته فا وجدنا شبد صفين من أهل بدر 
غير نخزيمة بن ثابت» وهذا النفي يدل على قله من حضرهاء وقيل: إنه حضرها سبل بن حنيف وأبو أيوب» وكلام ابن سيرين متقارب 
فا يكاد يذكر مائة واحد. وقد روى ابن بطة بإسناده عن بكير بن الأش قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان 
رضي له عنه فلم يخرجوا إلا لقبورهم. 

١‏ قال: أبو حاتم لا ينع به اه من حاشية الأصل. 

فصل في تفضيل اهل السنة عليا على معاوية 

وأما قوله في معاوية -رضى الله عنه» لا استتم له الأمى فذلت له الرقاب» افترقت الأمة إلى فرقتين: فرقة توالي معاوية باطنا وظاهراء 
وهم الذين قاتلوا معه» وا أنفسهم أهل السنة وابماعة» ما أخبرت به كتب التوارية» وبدعوا من والى عليا وأهله. 


هه 5112116128 
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فالجواب أن يقال: هذا من الكذب والببتان الظاهر لكل من له معرفة بما عليه أهل السنة واجماعة» بل معاوية وأححابه الذين قاتلوا عليا 
ومن معه لا يبدعونه ولا يبدعون من والاه» بل العلماء منهم مقرون بفضله ودينه وورعه وسابقته» وحسن بلائه في الإسلام» حق 
معاوية نفسه يقر بذلك في المحافل والمجالس» ا ذكر ذلك أهل العم في كتههم. فروى يحيى الجعفي في كاب صفين بإسناده: حدثني 
يعلى بن عبيد حدثنا أبي قال أبو مس الخولاني وجماعة لمعاوية: أأنت تنازع عليا؟ أم أنت مثله؟ قال: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل 
مني» وأحق بالأم» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه» وإنما أطلب بدمه» فأتوا عليا فليدفع إلي قتلة عثمان 
وأسلم لهء فأتوا عليا فكاموه» فلم يدفعهم إليه. 

فانظر وتأمل .يتبين لك كذب المعترض ونسبته إلى الصحابة ما لا يليق بهم» كذلك فسبته إلى أهل السنة واجماعة تبديع من والى عليا 
وأهل بيته وشيعته» فإن هذا كذب وافتراء على الوم بل جميع أهل السنة يتولون عليا وأهل البيت» ويقدمونه على معاوية» بل وعلى 
من هو أفضل من معاوية» فإن الذي عليه جمهور أهل السنة واجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ومن بعد أب بكر عمر» ثم 
بعد عمر عثمان» ثم بعد عثمان علي» ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر» ثم أهل بيعة الرضوان» ثم بقية الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-» 
وأهل السنة يعلمون أن معاوية ليس من السابقين الأولين» بل هو من مسامة الفتح» ومن المؤلفة قلوبهم» ولكنه من حسن إسلامه بعد 
ذلكة وان يكنب الوعي لرشوك الله صل الله عليه وسل. ثم لما توفي 

أبو بكر خرج إلى الجهاد مع أخيه يزيد بن أبي سفيان. ثم لما توفي يزيد استعمله عمر رضي الله عنه على الشام» فأقام أميرا عشرين سنة» 
وخليفة عشرين سنة» وكانت رعيته تحبه ‏ حسن سيرته. 

اعتراف معاوية بفضل على 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "خيار أَتمْتكم الذين تحبونهم ويحبوتك» وتصلون علييم ويصلون عليكم» 
وشرار أَمْتكم الذين تبغضونهم ويبغضوتك» وتلعنونهم ويلعنوتك" .١‏ وما يدل على اعتراف معاوية بفضل علي ما أخرجه غير واحد من 
أهل السنة في كتبيم» وذكره أبو عمر بن عبد البر في كاب "الاستيعاب" في ترجمة علي حيث قال: ها فيك ال ا مه و 
قال: حدثنا يحبى بن مالك قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن مد بن ماد البغدادي بمصرء قال: حدثما أبو بكر مد بن الحسن بن درية» 
قال: حدثنا الكبى عن الحرماوي عن رجل من همدان» قال: قال معاوية لضرار الصداني: يااضرار» صف لي علياء قال: اعفنى يا أمير 
المؤمنين» قال: 1 لي قال: "أما إذ لا بد من وفيفةة: فكآن والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلاء ويح عدلاء يتفجر 
العم من جوانبه» وتنطق الحكة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس بالليل ووحشته» وكان غزير العبرة» طويل الفكرة» 
يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشن» كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقريبه إيانا 
وقربه منا لا نكاد نكامه هيبة له» يعظم أهل الدين ويقربهم» ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا يئُس الضعيف من 
عدله» وأشبد لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومهء قابضا على لحيته» يقلمل تململ السليم» وييكي بكاء 
الحزين» ويقول: يا دنيا غري غيرى» إلي تقربت؟ أم إلي تشوفت؟ هيهات هيبات» بتتك ثلاثا لا رجعة فيهاء فعمرك قصير» وخطرك 
حقير» آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق!. 

. مسل: الإمارة (ه866١) ويد (5/94 :0/58 ) , والداري: الرقاق (/91/ا؟)‎ ١ 

فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن» كان واللّه كذلك؛ فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال "حزن من ذيح واحدها في حجرها". 
وكان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينك به إلى علي بن أبي طالب يسأله عن ذلك» فلما بلغه قتله» قال: ذهب الفقه والعلم بموت 
ابن أبي طالبء فقال له عتبة أخوه: لا يسمع هذا منك أهل الشام. انتبى ما ذكره أبو عمر. 

وكذلك الصحابة الذين قاتلوا عليا مع معاوية ليس فيهم من يقول: إن معاوية أفضل من علي» وما قاتلوه ومن معهم من أهل الشام 
للطاب بدم عثمان رضي الله عنه. 
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وكا شوارة: إن معارية 0 عثمان والطالب يهنا 0 0 غير واحد من هل العم بالأخبار ااثراية وأيام 1 الناس. 
التي 0 0 انان بن اشر فطقة إلى ماو فضى بذلك 1 لمن وجمع ناس ونشر 


القميص علهم» وذكر ما صنع بعثمان ودعا إلى الطلب يدمه» فقام أهل الشام فعَالوا: هو ابن عمك وأنت وليه» ونحن الطالبون معك 
بدمه» فبايعوا له. 


وقال يونس عن الزهري: لما بلغ معاوية قتل طلحة والزبير» وظهور علي ؛ دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى» والطلب بدم عثمان» 
شأيعوه عل ذلك أميزا غير نخليفة: 

وقد روى الطبراني عن ابن عباس قال: ما زلت موقنا أن معاوية سيلي الملك والسلطان من هذه الآية إوَمَنْ قبل مَظَلوماً ققد جَعلنَا 
وليه سلطاناً) 1. 

أهل السنة يتولون عليا وأهل البيت 

وأها شائ أهل السنة وابجماعة فكلهم يتولون عليا وأهل البيت» ويحبونهم» 

١‏ سورة الإسراء آية: #م, 

ولكن قال الله بعد ذلك: "فلا يسرف في القتل"؛ وقد أسرف معاوية» وقامت عليه الخية بما رواه هو وغيره من قوله -صلى الله عليه 
وسل- لعمار: "تقتلك الفئة الباغية" ثم ماذا فعل بقتلة عثمان» بعد أن انتبى إليه السلطان؟؟. 

ويكرون على بن أمية الذين إسبون 00 وكتههم مشحونة بالثناء عليه ومحبته وكاب وخ لجيه مذكور فيها فضل علي 
وأهل البيت» ولكتهم يتولون سائر الصحابة ويحبونهم» ويترضون عابم طاعة لله وأرسوله صل الله عليه ل 

فإن الله -تعالى- ذكر الصحابة في كابه» وأحسن ثناء عليهم؛ فقال -تعالى-: عمد رسول الله والِْينَ معه أشدَاءً عل الْكَمَارِ رحماء 
يب ١‏ الآيق» وقال -تعالى-: إلا يسوي مذكر من أَنقق من قبْلٍ الْمَمْج وَقائلَ]| ١‏ الآية. 

وى -تعالى- على من جاء من بعدهمء ودعا لهم بالمغفرة» فقال -تعالى-: إوالذينَ جَامُوا من بعدهم يعُولونَ ربا اغفر لَنَا ولإوابنا 
الِْينَ سَبَقونَا بالأيمان| " الآية. فتبين بما ذكرنا جهالة المعترض وكذبه على أهل السنة بأنهم بدعوا من والى عليا وأهل بيته. 

وما قوله: وإذلك قال الشافي ا رأى التبديع لأهل الحق: 

فليشهد الثقلان أني رافضى 

إن كان رفضا حب آل مد 

لجميع اهل السنة واكثر أهل البدعة من المعتزلة والمرجئة وغيرهم يقولون ا قال الشافعي» ويقولون -ايضا- يا قال بعض العلماء: 
فليشبد الثقلان اك ناصبي 

إن كان نصبا حب صحب همد 

فالبيت الأول إرغام للخوارج وطائفة من بني أمية الذين يبغضون عليا-رضي الله عنه- وأهل بيته» ومنهم من يكفره؛ والبيت الثاني إرغام 
للروافض والزيدية الذين يبغضون بعض أصحاب الني صلل الله عليه وس وذلك أن الله -تبارك وتعالى- هدى أهل السنة وابماعة لما 
اختلف فيه من الحق |واللهُ مبدي من إشاءً ل صراط مستقي | 33 وذلك أ: نهم آمنوا نيع المتزل من عند اللهء وجميع ما ورد عن 
نشول الله من الأحافيك الصحيحة الثابتة» ولم يغلوا غلو الروافض والزيدية» ولم يقصروا تقصير اللخوارج» ومن نحا نحوهم. 


"8 سورة الفتح آية:‎ ١ 
له‎ ١ ا سورة الخديد آية:‎ 
سورة الحشر اية: له‎ * 


غ سورة البقرة ابة: 817. 
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فصل في إنصاف أهل السنة وكذب الروافض 

وافا قوله: ولهذا الافتراق روى مسل في صحيحه عن أَبي إسحاق ما معناه: أنه لما وقعت الفتنة قال بعض المحدثين لبعض إذا حدثوا: 
ينوا انا رجالك» وكانوا قبل الفتنة يقبلون المرسل» ولا يسألون عن رجال السنة 

فيقال: هذا مما يدل على إنصاف أهل السنة واجماعة» ونصحهم لله ولرسوله ولدينه» خصوصا أمة الحديث وجهابذته. وذلك أنه دين 
فلا يجوز لهم الأخذ عن كل من روى الحديث حت يعرفوا حاله هل هو ثقة حافظ ضابط لما يرويه؟ وهل هو من أهل السنة» أو 
من أهل البدعة؟ فإذا عرفوا الرجل بالكدب بينوا حاله» واذا عرفوه بالبدعة بينوا حاله» فإذا عرفوا أن الرجل ثقة أخذوا عنه» وقبلوا 
حديثه» ولو كان من أهل البدع. ْ 

واذا كان الرجل قليل الضبطء أو معروفا بالكذب»ء أو بالتخليط» أو الاضطراب في حديثه تركوا حديثه» وبينوا حاله» وإن كان من 
أهل السنة ومن أهل الصلاح. 

يعرف ذلك من طالع كتب الجرح والتعديل» وف البخاري ومسل والسئن الأربعة رجال من أهل البدع يروون عنهم الحديث من 
االحوارج والقدرية والمرجثة والشيعة وغيرهم؛ إذ كانوا معروفين بالصدق والضبط. 

ولكن أهل الحديث واهل العلم كليون: أن كات الطوائف هم الرافضة والشيعة ومن نحا نحوهم» وذلك أن عمدتهم في المنقولات 
على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير من وضع المعروفين بالكذب. 

قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشبب بن عبد العزيز: سكل مالك عن الرافضة فقّال: لا ترو عنبم» ولا 
تكللهم فإنهم يكذبون. 

وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدا أشبد بالزور من الرافضة. 

وقال مؤمل بن 

إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة» إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذيون. 

وقال مد بن سعيد الأصبباني: ممعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون الحديث فيتخذونه ديناء 
وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي بالكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة» وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة» 
وهذه شبادك. ش ْ 

ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم؛ مثل كتب يحبى بن سعيد القطان» وعلي بن المديتي» ويحبى 
بن معين» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم الرازي» والنسائي» وأبي حاتم بن حبان» وأبي أحمد بن عديء والدارقطني» وإبراهيم بن 
يعمّوب الجوزجاني» ويعقوب بن سفيان» والعجلي» والعقيل» والموصلي» والحا م النيسابوري» وال حافظ عبد الغني بن سعيد المصري» 
وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة نقاد» ولهم المعرفة التامة بأحوال الإسناد» علم أن المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم 
في جميع الطوائف» حتى أن أصعاب الصحيح كالبخاري وغيره لم يرووا عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة» والحارث 
الأعرجء وعبد الله بن سلمة» مع أن هؤلاء من خيار الشيعة» وإثمايروون حديث علي عن أهل بيته كالحسن والحسين وتمد بن الحنفية» 
وكاتيه غنيك الله بن أبي رافع» وعن أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني» والحارث بن قيس وأشباههم. وهؤلاء أنمة النقل ونقاده 
من أبعد الناس عن الموى» وأخبرهم بالناسء وأقولهم بالحق» لا يخافون في الله لومة لائم. 

ولهذا قال أحمد بن حنبل -رحمه الله- لما قيل له: إن ابن أب قتيلة يقول: إن أصحاب الحديث قوم سوء» فقام أحمد ينفض ثوبه» ويقول: 
زنديق» زنديق» زنديق. 1 :| 

وقال بعضهم: إذا رايت من يبغض احمد بن حنبل فاعلم انه مبتدع» وإذا 

رأيت من يبغض يحبى بن معين فاعل أنه كذاب» ولا يبغض يحجبى بن معين» ويتكل فيه وني أمثاله إلا من هو من أهل الكذب. 
فصل في موالاة أهل السنة لعلي وتفسيقهم لمن سبوه وطغوا عليه 

وأما قوله: ونشأ من هذا الافتراق الأمى العظيمء وهو اسقرار لعن علي -عليه السلام- على المنابر حتى قطعه عمر بن عبد العزيز رضي الله 
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عله 

فيقال: أما لعن علي رضي الله عنه فإنما فعله طائفة قليلة من بن أمية» وهم عند أهل السنة ظلمة فسقة» وأهل السنة يكرون عليهم 

ذلك بألسنتهم» ويرووك الأحاديث الصحيحة 2 فضائل علي ؛ وذلك أنهم أزاوا وضعه عنك الناس» وحط ركبته وحبته من قلوبهم» 
خازاهم الله بنقيض قصد هم ) ورفعه الله وأظهر أهل السنة واجماعة فضائله» وحدثوا بها الناس» فاشتبرت عند العامة فضلا عن 

الخاصة» وجميع أهل السنة حبونه ويوالونه رضي اللّه عنه. 

فلما زالت دولة بني أمية» وجاءت دولة بني العباس في سنة ثنتين وثلاثين وماثة انقطع لعن علي رضي الله عنه. 

وأما قول المعترض: أن ابن تهية روى في منباجه أنه اسقّر لعن علي إلى زمانه» وأما في أيامه فقد انقطع» فهذا كذب ظاهر على ابن 

تبية -رحمه الله وقلة حياء فيمن أسب ذلك إليه» ومنهاج السنة موجود عندناء ولم يذكر هذا فيه» وابن تهية أجل من أن يخفى عليه 

هذا الأمى الواضم الذي يعرفه أدنى من له معرفة بالسير والتواريخ» وأنه انقطع من الشامء وغيره من بلاد الإسلام. 

ثم ظهرت الدولة العباسية وانقطعت الدواة الأموية في أيام السفاح الذي كان هو أول ملوك بن العباس» وقتل مروان الملقب بامار 

الذي ا مواد وثلاثين 0 

والجواب أن يقال: إن هذا من الكذب الظاهر على ابن تهية» وعلى أحمد ابن حنبل -رحمهما 0 وهذا نص لفظ ابن تهية فى الحاد 

الأول من كاب "منباج السئة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية: 

قال ره الله: 'ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال» فقالت طائفة: إنه إمام» وأن معاوية إمام» وأنه يجوز نصب إمامين 

2 وقت واحد إذا ١‏ كن الاجتماع عل مام واخلة وهذا 0 عن الكرامية وغيرهم» وقالت طائفة ثفة: لم يكن 2 ذلك الزمان إمام 

عام» بل كان زمان فتنة» وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وعيزهم ؛ 

انك خلافته من لا يقال فيه هو اضل من حمار اهله» يريدون من تخلف عنها من الصحابة. واحتج احمد وغيره على خلافة على بحديث 

سفينة عن الني عل الله عليه وسل: "تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير ملك" ١‏ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود 

وغيره. 

وقالت طائفة ثالثة: على هو الإمام» وهو مصيب 2 قتاله لمن قاتله» وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزيير كلهم جتبدون 

مصيبون» وهذا قول من يقول: كل مجتبد مصيب» كقول البصريين من المعتزلة» وأبي الحذيل وأبي هاثم ومن وافّهم من الأشعرية 

كالقاضى أبي بكر وأبي حامد» وهو المشبور عند أبي الحسن الأشعري. وهؤلاء -أيضا- يجعلون معاوية مجتبدا مصيبا في قتاله» كا أن 

عليا مصيب. وهذا قول طائفة من النقهاء عع أضانا أذ وعيروه ذذه أبرعية اللا عن تعامك: 

. الترمذي: الفتن (75؟؟) , وأبو داود: السنة (4545 ,45410 ) , وأحمد (9091/ه)‎ ١ 

ال وصفين ثلاثة أوجه: 

(أحدها) : كلاهما مصيب. 

ا الالصت واحد لا بعيله ٠‏ 

ا عن أحد وأعة المسنة أنه لا يذم أحد منهم » وأن عليا أولى بالحق من غيره. أما تصويب القتال فليس هو قول أئّة السنة» 

بل هم يقولون: ان 4 كن أو وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام» وكان مجتبدا مصيبا في القتال» ومن قاتله كانوا مجتبدين مخطئين» 

وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصعاب أب حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد. 
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وطائفة خامسة تقول: إن عليا مع كونه كان خليفة» وهو أقرب إلى الحق من معاوية» فكان ترك القتال أولى. وينبغي الإمساك عن 
لقتال لهؤلاء وهؤلاء» فإن النبي صل الله عليه وس قال: "ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الساعي" .٠‏ 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: "إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين" ١‏ فأثنى 
على الحسن بالإصلاح. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه. 

قالوا: وقتال البغاة لم يأمى الله به ابتداء» ول يأمى بقتال كل باغ» بل قال: [وَإنْ طائممَانَ من المؤْمنينَ اقسَلوا فأصلحوا مما فإِنْ بعَتْ 
ِحْدَاممًا عل الأخرى توا التي تبي حَتى تَفِيء إِلَ أشي اللو ٠‏ فأمى إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم» فإن بغت إحداهما على 
الاخرى قوتلت. 

قالوا: ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة» والأمى الذي ل يأمى الله به لا بد أن يكون مصلحته راجحة على مفسدته» وفي سنن أَبي داود: ثنا 
الحسن بن على» ثنا يزيد ثنا هشام عن حمد بن سيرين» قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا يمد 
إن مسليةه فإ مفعيت: وببزون الله صل الله عليه وسلم يقول: "لا تضره الفتنة"4» فهذا يبين أن ابي صل الله عليه وسلم أخبر أن مد 
بن مسلمة لا تضره الفتنة» وهو تمن اعتزل في القتال» فلم يقاتل مع علي» ولا مع معاوية» كا اعتزل سعد بن أبي وقاضن؟ وأسشامة بن 
زيدء وعبد الله بن عمرء 

. )؟/؟8٠( الغاري: لاقب (850) , ومسل: الفتن وأشراط الساعة (885؟) , وأحمد‎ ١ 

* البخاري: الصلح (8١10؟)‏ والمناقب (5199" ,5؛/ا") والفتن )21١9(‏ , والنسائي: اجمعة )١51١(‏ , وأحمد (غ4/ه) . 
سورة الجرات اية: و. 

؛ أبو داود: السنة (4554) . 

وأبو بكرة» وعمران بن حصين» وأكثر السابقين الأولين. 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب؛ إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل» بل كان من فعل 
الراحيا أو التقس عر رن ره ودل ذلك أن القتال قتال فتنة» كا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم» والقَائم فيها خير من الماشي» والماثي فيها خير من الساعي» والساعي فبها خير من الموضع" 
ل ذلك من الأحاديث الصحيحة التى تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانبين» وعلى هذا جمهور أَعّة الحديث والسنة» 
وهذا هو مذهب مالكء» والثوري» وأخقة وغيره» وهذه أقوال من يحسن القول في على» وطلحة» والزبير» ومعاوية» ومن سوى هؤلاء 
من الخوارجء والروافض» والمعتزلت» فقالتهم في الصحابة نوع آخرء فالحوارج يكفرون عليا وعثمان ومن والاهماء والروافض يكفرون 
جمهور الصحابة ومن والاهم؛ أو يفسقوهم» ويكفرون من قاتل علياء ويقولون: هو إمام معصومء وطائفة من المروانية تفسقه» وتقول: 
إنه ظالم معتد. 

وطائفة من المعتزلة تقول: قد فسقء إما هو وإما من قاتله» لكن لا يعم غيقة زعلاقة عر منهم تفسق معاوية» وعمرو بن العاص» 
دوك طلكة ه والزيين وعاية: انتبى ما ذكره الشيخ تقى الدين بن تمية في منهاج السنة. 

فانظر -رحمك الله- بعين الإنصاف إلى كلام هذا الإمامء ثم انظر إلى كلام المعترض يتبين لك تحريفه للكلم عن مواضعهء فإن ابن 
تهية إنها ذكر أن جمهور أعة السنة يرون أن ترك قتال على أولى من القتال» وأن تركه أحب إلى اللهء وإلى رسوله لأحاديث الرسول 
صل الله عليه وسلم في الحسن بن علي وده الذاك عل هذا الوه دست لافار إلى عضا 

. )5/980( البخاري: المناقب (50") , ومسل: الفتن وأشراط الساعة (5885؟) , وأحمد‎ ١ 

الموضع كالمسرع وزنا ومعنى. 
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وأما تخطتتهم عليا في ذلك خاشا وكلاء بل كثير من أهل السنة واجماعة يرون أن عليا مصيب في قتاله لمعاوية» ومن معه» وكلهم 
متفقون على أنه أقرب إلى الحق» وأولى به من معاوية» ومن معه. 

وأما ما ذكره عن أحمد بن حنبل» فإما أراد أحمد بذلك: ومن لم يجعل عليا رابع الخلفاء الراشدين. وقال: من ل يربع بعلي في الخلافة» 
وأما لفظ المعترض الذي ذكره عن أحمد: أن من خطأ عليا في حروبه فهو كمار أهله» فليس هذا لفظ أحمدء ولا هو معنى كلامه» ولا 
5 الشيخ ابن تعية - رحمه الله- عن أحمدء ولكن نعوذ بالله من التعصبء واتباع الهوى اللذين يصدان عن اتباع الحق» ويملان على 
كتمان 0 5 0 وقد نبى الله -سبحانه- في كابه عن هاتين اللحصلتين» فقال -تعالى-: إولا تلبسوا الحق بالباطلٍ وتكتموا 
1 0 أن .هذا المعترضن وا جياه يسايق أن اليم حرق فل راطق الله عله وقيزه فق أهن اليك يزون انك القعال أو مق 
فعلةء وأحن إل الله وإلى رسوله» يا اختاره كثير من أهل السنة والحديث» ومع هذا يتكرون على أهل السنة ذلك» مع زعمهم أنهم 
من قيفة اهل البيت٠‏ وبز مون أن أهل السئة يبغعضول أهل البيت© ومن والاهمء وقد كديرا فإن أهل السئة والحديث أرق باتباع 
أهل البيت متهم 2 د لأنهم سلكوا طريقتهمء واتبعوا 0 وقد قال -تعالى - للييود والنصارى -لما ادعى كل 
طائقة منهم أن إبراهي كان منهم-: إإِن ول التّاس بإبراههم للذين البخوه وهذا الي واليبَ ا 2 
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